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يحتل الحديث عــن قمة بوتين- بــايــدن التي ستعقد 
فــي الــســادس عشر مــن الــجــاري فــي جنيف، المكانة 
الراهنة.  السياسية  النقاشات  مختلف  الأولـــى ضمن 
ولــيــس ذلـــك بــالأمــر الــمــســتــغــرب، خــاصــة حــيــن يتعلق 
ــا هــــي الــــحــــال فــي  ــيـــة كـــمـ ــامـ ــقـــاط اشــــتــــبــــاك حـ ــنـ الأمـــــــر بـ

سورية.
لـــن نــمــضــي عــمــيــقــاً فـــي مــحــاولــة الــتــنــبــؤ بــمــا يــمــكــن أن 
تنتجه هذه القمة فيما يتعلق بالأزمة السورية، ولكن 
ســنــبــحــث بــشــكــل عــــام الــنــتــيــجــتــيــن الــمــنــطــقــتــيــن الــلــتــيــن 

يمكن أن تقع إحداهما.
إذا مـــا تـــم الــتــوافــق بــيــن الــطــرفــيــن، فــــإنّ عــمــلــيــة الــحــل 
الـــقـــرار 2254 ستحصل عــلــى عــزم  الــســيــاســي لتنفيذ 
إضـــــافـــــي ودفــــــــع كـــبـــيـــر يـــتـــطـــلـــب بـــــالـــــضـــــرورة مـــاقـــاتـــه 
بــالــمــعــنــى الــــســــوري الـــداخـــلـــي. وهـــــذا يــعــنــي بــالــدرجــة 
الأولـــى: أنّ على المعارضة السورية أن تعيد النظر 
في تركيبتها وهياكلها بحيث تكون جاهزة لمواجهة 
النظام كطرف مفاوض. وأمر كهذا لا يمكن تحقيقه 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ـــارضــ ــعـ ــمــ دون تــــوحــــيــــد مـــــواقـــــف قـــــــوى الــ
الديمقراطية، ودون إضــعــاف وعــزل ذلــك القسم من 
المعارضة الذي يمتاز بطابعه التابع وغير المستقل، 
ســـواء أكــانــت تبعتيه للخارج أو لـــ»الــداخــل«، والــذي 
لعب طــوال السنوات الماضية دور الــخــادم لكل من 
لا يــريــد إنــهــاء الأزمــــة بــمــا فــي ذلـــك مــتــشــددو الــنــظــام 

أنفسهم!
في حال لم يتم التوافق حول سورية بين الطرفين 
الروسي والأمريكي خلال القمة المقبلة، فإنّ المهمة 
نفسها تصبح أكثر إلحاحاً؛ لأنّ عدم مساعدة الظرف 
الدولي على الدفع باتجاه الحل تتطلب عزماً داخلياً 
مضاعفاً من الوطنيين السوريين في المعارضة، عبر 
عــــزل مــخــتــلــف الـــقـــوى الــمــشــبــوهــة، والـــمـــســـارعـــة إلــى 
إعــادة تنظيم الصفوف بما يسمح بالضغط لانتزاع 
الـــحـــل الــســيــاســي مـــن مـــتـــشـــددي الـــنـــظـــام، وســيــســاعــد 
في ذلك بكل تأكيد توسيع التقاربات بين الوطنيين 
من مختلف الأطــراف، والذين يسعون باتجاه الحل 
ــــراج الــــبــــاد مــــن أزمـــتـــهـــا وحــمــايــتــهــا مــن  ــ وبـــاتـــجـــاه إخـ

التقسيم.
إنّ الاتـــجـــاه الــمــلــمــوس لــتــطــور الأمــــور عــلــى الأرض 
الـــســـوريـــة، يــثــبــت مـــع كـــل مــطــلــع شـــمـــس، أنّ الــقــوى 
ــاً، والأمــــريــــكــــي والـــصـــهـــيـــونـــي بــشــكــل  ــمــــومــ الـــغـــربـــيـــة عــ
خاص، وبالتقاطع المصلحي مع قوى الفساد الكبير 
والـــنـــهـــب الـــكـــبـــيـــر فــــي الـــنـــظـــام والــــمــــعــــارضــــة، يــســعــون 
جميعاً ليس إلى إبقاء الوضع القائم كما هو فحسب، 
بــل وبتأزيمه أكثر ودفــعــه نحو نهاياته »الــمــرجــوة« 
مــن قبلهم، أي: لدفعه نحو انهيار شامل يصل نحو 
تفتيت، ونــحــو انــفــجــار جــديــد أشــد خــطــورة وكارثية 
ــذا »انــــفــــجــــار«،  ــكــ ــا جـــــرى حـــتـــى الآن... وهــ مــــن كــــل مــ
ربما يكون خطة الخروج الأفضل من وجهة النظر 

الأمريكية.
لــذلــك كــلّــه، فـــإنّ الــدفــع بشكل جــاد نحو تــعــاون أوثــق 
بين الوطنيين، لإعادة تشكيل وهيكلة المعارضة بما 
يسمح لها بتأدية المهمة الملقاة على عاتقها، هو أمر 
غير قابل للتأجيل، وهو خطوة لا بد منها للوصول 
إلى التطبيق الكامل للقرار 2254، بما يعنيه ذلك من 
فتح الباب نحو التغيير الجذري الشامل، ومن إنفاذٍ 
لــحــق الــشــعــب الـــســـوري فـــي تــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه، 
وربما قبل ذلك: إعادة توحيد سورية شعباً وأرضاً.

قمة بوتين- بايدن
والمعارضة السورية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

حكايتنا طويلة مع الأزمات، فهي مستمرة 
ومــمــتــدة إلـــى مــا لا نــهــايــة طــالــمــا مــن وُلّـــي 
ــنـــا- ولــــيــــس نــــحــــن مـــــن ولاه- يــفــكــر  ــيـ ــلـ عـ
ويخطط وينفذ على العكس مــن مصالح 
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــشــعــب الــســوري، 
لأن مــا يــصــرحــون بــه حــول أزمــاتــنــا ليس 
شـــيـــئـــاً مـــفـــاجـــئـــاً لـــهـــم، ولـــيـــس شـــيـــئـــاً طـــارئـــاً 
عليهم، فالأزمات متكررة علينا منذ عقود، 
نعيش في دوامتها ومآسيها ولا حل لها 
إلّ مـــا يــقــدمــه أولـــئـــك الـــمـــصـــرحـــون يــومــيــاً 
ــا، لـــهـــذه الأزمـــــــة أو تــلــك،  ــ عــــن قـــــرب حــــل مـ
لتتبخر الوعود مع درجة حرارة الطقس 

السائدة.
بــــــالأمــــــس، صـــــــرح أحـــــــد الــــمــــســــؤولــــيــــن عــن 
الكهرباء قائلًا: إن إمــدادات الغاز لا تكفي 
لتشغيل محطات الكهرباء، ولهذا اقتضى 
الأمر اتخاذ الإجــراءات اللازمة تجاه هذا 
النقص الحاصل بإمدادات الغاز، والإجراء 
هـــو: الــتــقــنــيــن بــشــكــل عــــادل ومــتــســاوٍ بين 
ــافـــظـــات، وبـــالـــنـــســـبـــة لــدمــشــق  ــمـــحـ جـــمـــيـــع الـ
كــمــيــات  الـــتـــقـــنـــيـــن لأن  فـــقـــد زاد  وريــــفــــهــــا، 

الطلب قد زادت في هاتين المحافظتين.
إن مـــا يــتــحــدث عــنــه الــمــســؤول عـــن عــدالــة 
التقنين كلام يحتاج إلى برهان، والبرهان 
هو الواقع الذي يعيشه الناس خاصة في 
المناطق المصنفة ريفاً، وهي لا تبعد عن 
دمــشــق الــعــاصــمــة إلا بضعة كيلو مــتــرات، 
ــنــــاطــــق تُـــــعـــــد مــن  وقــــــــد تـــــكـــــون مـــتـــصـــلـــة بــــمــ
الــعــاصــمــة فــالــتــقــنــيــن الـــعـــادل الــــذي يتحدث 
عنه المسؤول يصل في كل الأوقــات إلى 
ساعات طويلة من القطع ليتبعها توصيل 
الـــمـــنـــاطـــق تــعــيــش  مـــتـــقـــطـــع، أي: إن هـــــذه 
ليلها ونهارها بتقنين دائم وبلا ماء دائم 
ــاً، وهـــــذا يــســتــدعــي اســـتـــخـــدام بـــدائـــل،  أيــــضــ
وهي المولدات التي تجعل التكاليف أعلى 
على مــوارد الحكومة وعلى مستخدميها، 
والناس مضطرون لذلك، لأن أعمالهم قد 
تــعــطــلــت وســـبـــل الــعــيــش بــهــم قـــد تــقــطــعــت، 
والـــريـــف خـــاصـــة يــعــمــل ســكــانــه بأغلبيتهم 
كــحــرفــيــيــن ومــهــنــيــيــن يـــعـــتـــاشـــون عـــلـــى مــا 
ينجزونه من أعمال، وكذلك هناك العديد 
من الصناعات التي ازدادت تكاليفها بهذا 
الوضع الــذي لا أفــق لحله، وهــذا ينعكس 
أيضاً على العمال العاملين بهذه المنشآت، 
حيث يضطرون للتوقف عن العمل، وهذه 
تــزيــد من  لــهــم،  بالنسبة  المصائب  مصيبة 
المعيشية ســــوءاً عــلــى وضعها  أوضــاعــهــم 

السيئ أصلًا.
يــمــنّ علينا الــمــســؤولــون فــي كــل مـــرة، أن 
تلك  بتأمينها  تكاليف كبيرة  الــدولــة تدفع 
الخدمات، ولم يقولوا بالمقابل: ماذا يدفع 
الــــنــــاس لـــلـــدولـــة ثـــمـــن تـــلـــك الــــخــــدمــــات، ولا 
يقولون ما حجم الضرائب التي يتحملها 
الـــنـــاس بــكــل أنـــواعـــهـــا، فــقــط الــمــســؤولــون 
يفكرون بعقلية التاجر الــذي يدفع ليأخذ 

ربحاً مقابل دفعه وخدماته.

بصراحة

كلام في كلام والفعل لالا...

ويـــــعـــــيـــــش أربـــــــعـــــــة مـــــــن بـــــيـــــن خـــمـــســـة 
أشــــــــخــــــــاص مــــــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن تـــحـــت 
خــط الــفــقــر، مــمــا يــدفــع بــالأطــفــال إلــى 
اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر قــــصــــوى لـــلـــبـــقـــاء عــلــى 
قيد الحياة، مثل: التوجه إلــى عمالة 
ــكــــر وذلــــــك  ــبــ ــمــ الأطـــــــفـــــــال والــــــــــــــــزواج الــ

لمساعدة عائلاتهم في سد الرمق.
ــــدي  ــــع الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل فــــي الأيــ ومــ
الــــعــــامــــلــــة مــــــن فــــئــــة الـــــشـــــبـــــاب نــتــيــجــة 
الهجرة، أو الطلب للخدمة الإلزامية 
أو الاحتياطية، بــات اعتماد المعامل 
والــــمــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــفـــعـــالـــيـــات 
التجارية والخدمية على الأطفال، لا 
سيما أن أجر الأطفال يبقى منخفضاً 
كـــثـــيـــراً مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــبـــاب، وهـــــو مــن 
ناحية لا يستطيع الدفاع عن حقوقه، 
الـــعـــمـــل  مـــطـــالـــبـــة رب  يـــســـتـــطـــيـــع  ولا 
ــــه، ولا يـــســـبـــب مــتــاعــب  ــبـ ــ ــادة راتـ ــ ــزيـ ــ بـ

لرب العمل.

قانون العمل رقم 17
إن بعض مؤسسات الدولة لا سيما 
الـــبـــلـــديـــات ومـــتـــعـــهـــدو الـــخـــدمـــات فــيــهــا 
والمراهقين  الأطــفــال  على  يعتمدون 
دون الــســن الــثــامــنــة عــشــر فــي القيام 
ــــم نــــص قــــانــــون الــعــمــل  بـــأعـــمـــالـــهـــم، رغـ
رقم 17 لعام 2010 على منع تشغيل 
الأحــــــــداث مــــن الــــذكــــور والإنــــــــاث قــبــل 
إتـــمـــام مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي، أو 
إتمام سن الخامسة عشر من عمرهم 

أيهما أكبر.
كما منع القانون تشغيل الحدث أكثر 
مــن ســت ســاعــات يــومــيــاً، ولا يجوز 

تكليف الحدث بساعات عمل إضافية 
كما يحظر تشغيل الحدث في العمل 

الليلي.

الاتفاقيات الدولية
ــة أبــــرمــــت مــع  ــيــ ــعـــمـــل الــــدولــ مــنــظــمــة الـ
الــشــؤون الاجتماعية والعمل  وزارة 
ــــرة تـــفـــاهـــم لإطـــــاق  ــــذكـ عــــــام 2018 مـ
ــــدى لـــتـــفـــشـــي  ــــصـ ــتـ ــ مـــــــشـــــــروع جــــــديــــــد يـ
ظــــاهــــرة عـــمـــل الأطــــفــــال فــــي ســـوريـــة، 
ويـــــشـــــهـــــد الــــــمــــــشــــــروع عـــــمـــــل مـــنـــظـــمـــة 
الــعــمــل الــدولــيــة والــــــوزارة والــشــركــاء 
الــوطــنــيــيــن مـــعـــاً فـــي ســبــيــل الـــحـــد من 
أســوأ أشكال عمل الأطفال، ويشارك 
كثير من الأطفال في أنواعٍ من العمل، 
تصنفها اتفاقية منظمة العمل الدولية 
رقم 182 على أنها أسوأ أشكال عمل 
ــــال،  ــفـ ــ الأطــــــفــــــال، ومــــنــــهــــا: تـــجـــنـــيـــد الأطـ
ـــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــات  واســــتــــخــــدامــــهــــم مــ
والقوات المسلحة والزواج القسري 
أو المبكر والتسول والعمل في بيئات 
سيئة، وتحذر منظمة العمل الدولية 
مــن أن عــدم التصدي لعمل الأطــفــال، 
ــة إلــــــى الأخـــــطـــــار الـــمـــبـــاشـــرة  ــافــ بــــالإضــ
ــال  ــ ــفـ ــ ــــة الأطـ ــــحـ ــيــــاة وصـ ــمــــحــــدقــــة بــــحــ الــ
الــمــنــخــرطــيــن فـــي أســـــوأ أشـــكـــال عمل 
الأطــفــال يمكن أن تخلق جــيــاً كاملًا 
مــن الأطــفــال يــفــتــقــرون إلـــى الــكــفــاءات 
الأســــاســــيــــة والـــــمـــــهـــــارات الــــضــــروريــــة 
لتأمين ســبــل الــعــيــش والــعــمــل الــائــق 
في سورية بعد انتهاء الــصــراع، مما 
يشكل تحدياً خطيراً لانتعاش البلاد 

وتماسكها الاجتماعي.

جوهر المشكلة
كـــــــــل هــــــــــــذه الـــــــنـــــــصـــــــوص الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
والاتفاقيات مع منظمة العمل الدولية 
لـــم تــفــلــح فـــي مــكــافــحــة ظـــاهـــرة عــمــالــة 
الأطـــــفـــــال، وذلــــــك بــســبــب الـــســـيـــاســـات 
ــة الـــمـــتـــبـــعـــة، وبـــقـــيـــت تــلــك  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الاتـــفـــاقـــيـــات مـــجـــرد حـــبـــرٍ عـــلـــى ورق 
أمام الواقع الماثل أمامنا من تشغيل 
ــــداث واســتــغــالــهــم، لا ســيــمــا في  الأحــ
المناطق الصناعية التي يعمل أرباب 
العمل فيها على تشغيل الأحداث من 
أبـــنـــاء الــنــازحــيــن الـــذيـــن نـــزحـــوا إلــيــهــا، 
وبأعمال خطرة وبأجور بخسة دون 
ــاة لـــلـــشـــروط الــقــانــونــيــة  ــ ــــراعـ أدنـــــــى مـ
لــتــشــغــيــل الأحــــــداث، ويـــعـــود ذلـــك إلــى 
السبب الأول والأخير، وهو تدهور 
ــــاع الاقــتــصــاديــة والــتــي تعرقل  الأوضـ
إيــجــاد حــل لــهــذه الــظــاهــرة مــن خــال 
للمواطنين،  المعيشة  تدني مستوى 

واتساع دائرة الفقر أكثر فأكثر.
لا يمكن معالجة هذه الظاهرة بمجرد 
إصــدار قوانين أو إبــرام اتفاقيات إذا 
لم تتوفر إرادة حقيقية لدى السلطة 
لمكافحة هــذه الظاهرة، وتبني مبدأ 
ــاد  ــتـــصـ ــيـــة فـــــي الاقـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــعــــدالــــة الاجـ
للقضاء على ظاهرة الجوع ومكافحة 
الفقر فــي ســوريــة، واتــبــاع سياسات 
اقــــتــــصــــاديــــة تـــتـــبـــع مـــصـــلـــحـــة الأغـــلـــبـــيـــة 
العظمى من السوريين، وهذا يحتاج 
أولًا وأخيراً إلى إيجاد حل سياسي 
للأزمة السورية، يقود نحو التغيير 

الجذري والشامل.

الليبرالية وراء ظاهرة عمل الأطفال..

من المعلوم، أنّ أجراً واحداً أو أجرين فقط لم يعودا كافيين لتأمين متطلبات المعيشة لأية أسرة لذلك تعتمد أغلب الأسر الفقيرة على الزج 
بأولادها في سوق العمل، لعلهم يستطيعون مساعدتهم في تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، مع كل ما يتسبب ذلك من تسرب الأولاد من 

التعليم وتركهم مقاعد الدراسة والتوجه نحو العمل، ففي إحصائية لليونيسف عام 2019 بينت أن أكثر من مليوني طفل أي: أكثر من ثلث 
الأطفال هم خارج المدرسة، ويواجه 1,3 مليون طفل سوري خطر التسرب.

تدهور الأوضاع 
الاقتصادية 

تعرقل إيجاد حل 
لهذه الظاهرة 

من خلال 
تدني مستوى 

المعيشة 
للمواطنين 

واتساع دائرة 
الفقر أكثر فأكثر
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال التعدين في كندا
صــوتــت نــقــابــة الــعــمــال الــتــي تمثل 2400 عــامــل خــال 
الأســـبـــوع الــمــنــصــرم عــلــى اتــفــاقــيــة مــبــدئــيــة مــع شركة 
الــتــعــديــن الــعــمــاقــة الــكــنــديــة، الــتــي تــعــمــل فـــي خــطــوط 
الالـــتـــقـــاط فــــي مـــنـــاجـــم ومـــطـــاحـــن الـــصـــهـــر. حـــيـــث أكـــد 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى رفــــــض أكــــثــــر مـــــــــن70% مـــــن الـــعـــمـــال 
الـــذيـــن يــرفــضــون هــــذا الـــعـــرض والــعــقــد الـــتـــي أوصـــت 
بـــه لــجــنــة الـــتـــفـــاوض، وقـــامـــوا بـــالإضـــراب عـــن الــعــمــل، 
حيث كــان العمال يطالبون من خــال العقد المبدئي 
لمدة خمس سنوات على حصول العمال على زيادة 
4% فــي الــراتــب على مــدى الــســنــوات الأربـــع المقبلة، 
ــراً تــقــديــريــاً  ــ بــالإضــافــة إلـــى 2500 دولار أمــريــكــي أجـ
للعام الماضي، ومكافأة توقيع بقيمة 3500 دولار. 
كما طالبوا من خلال المفاوضات ببعض التغييرات 
فـــي الـــمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة والـــمـــزايـــا لــعــمــال الــمــنــاجــم 

والمطاحن والمصاهر.

اعتصام عمال شركة حلوان للحديد والصلب
أعلنت- الاثنين الماضي- أفـــران شركة حــلــوان للحديد 
ــا تــمــهــيــداً  والـــصـــلـــب وصــــهــــر الــــحــــديــــد، عــــن تــــوقــــف أفــــرانــــهــ
لتصفيتها، بعد 67 عاماً من بدء الإنتاج، وفي وقت سابق 

اعتصم أكثر من 500 من عمال الشركة رفضاً للقرار.
المصرية  الحديد والصلب  إدارة شركة  وأصـــدر مجلس 
الشركة  الشركة، تمهيداً لتصفيتها. وأبلغت  إغــاق  قــرار 
العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور لحين التوصل 

لاتفاق بشأن التعويضات.
هذا وقد دخل أكثر من 500 عامل من عمال الورديتين 
الثانية والثالثة في مصنع الحديد والصلب في اعتصام 
مفتوح احتجاجاً على قرار إيقاف العمل وإغلاق المصنع، 
ويطالب العاملون بالشركة بتعويضات تتراوح بين 450 
ألفاً إلى 700 ألف جنيه للعامل، فيما طرحت وزارة قطاع 
الأعــمــال الــعــام تعويضات تــتــراوح بين 225 و450 ألف 

جنيه، وهذا ما يراه العمال غير كاف.

عمال شركة »تاف« في إضراب يومي 17 
و18حزيران

أعلنت نقابة عمال النقل في مطار النفيضة والمنستير 
الــتــونــســي يـــوم الــجــمــعــة 4 حـــزيـــران 2021، أن عمال 
شــــركــــة »تــــــــاف« فــــي مــــطــــاري الـــنـــفـــيـــضـــة والــمــنــســتــيــر 
سيدخلون في إضراب- يومي الخميس والجمعة 17 
و18 حزيران الحالي- احتجاجاً على تعنت الإدارة 
الــعــامــة للشركة وعـــدم الــتــزامــهــا بــالاتــفــاقــيــات المبرمة 
وتــجــاهــلــهــا لــمــطــالــب الـــعـــمـــال. وطـــالـــبـــت الــنــقــابــة بحق 
العمل النقابي وإعادة العمال المطرودين إلى سالف 
نـــشـــاطـــهـــم، وصــــــرف الــمــســتــحــقــات الـــمـــالـــيـــة الــمــتــوقــفــة 
لــصــالــح الـــعـــمـــال ومـــراجـــعـــة عـــقـــود الـــعـــمـــل، وأوضـــحـــت 
لــلــشــركــة  الــــعــــامــــة  ــا أن الإدارة  ــهـ لـ ــيــــان  بــ فــــي  ــابـــة  ــقـ ــنـ الـ
والسلطة التنفيذية فيها تبدي عدم جديتها في فتح 
حــوار بناء ومسؤول لإنقاذ المؤسسة، وأن العمال 

سيدخلون في إضراب لمدة يومين.

عمال الكراسي المتحركة في بريرلي هيل 
يصوتون للإضراب

صـــــوت أعــــضــــاء الـــنـــقـــابـــة فــــي مــصــنــع الـــكـــراســـي الــمــتــحــركــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي إنـــجـــلـــتـــرا لـــــإضـــــراب بــســبــب نــــــزاع حـــول 
الأجـــور، وستجرى الإضــرابــات يــوم الاثنين 14حــزيــران 
والجمعة 18 حزيران والاثنين 21 حزيران والجمعة 25 
حزيران، ويسعى أعضاء النقابة إلى زيادة رواتبهم بنسبة 
3% ويوم عطلة إضافي. تم التصويت على الإضراب عن 
العمل نتيجة لانهيار محادثات الأجور، يقول العمال: إنهم 
عملوا بجد فــي السنوات الأخــيــرة، وبــذلــوا جــهــداً إضافياً 
لضمان نجاح الشركة، خلال فترة وباء الكوفيد 19 وأنه 
لا يــزال هناك احتمال أن يتم تــفــادي الإضـــراب فــي حال 
عودة الشركة إلى طاولة المفاوضات، وإجراء محادثات 
نــاجــحــة، وقـــالـــت الــنــقــابــة: الانــهــيــار فـــي مــحــادثــات الأجـــور 
ــقـــوى الــعــامــلــة شـــعـــرت أنــــه لــيــس لــديــهــا خــيــار  يــعــنــي أن الـ
سوى اتخاذ إجراءات إضراب، إلى حد كبير كملاذ أخير.

	ǧنبيل عكام

عادةً يقاس الفقر بناءً على مستوى 
الــــــعــــــجــــــز عـــــــــن تــــــوفــــــيــــــر الــــمــــتــــطــــلــــبــــات 
ـــل الــــفــــرد  ـــ ــــــال دخـ الـــــضـــــروريـــــة مـــــن خـ
الــتــي يعيلها، وليس  لــأســرة  المعيل 
الـــــــفـــــــرد، وتــــــقــــــدر نــــســــبــــة الإعـــــــالـــــــة فــي 
ســـــوريـــــة واحـــــــــد إلـــــــى خـــمـــســـة حــســب 
ــعــد خط  الكثير مــن الإحــصــائــيــات. ويُ
الــفــقــر أعــلــى فـــي الـــــدول الــمــتــقــدمــة من 
الدول النامية بشكل واضح، وقد كان 
متوسط خط الفقر العالمي يبلغ ما 
يــعــادل 1,25 دولار فــي الــيــوم للفرد، 
وذلـــــك فـــي عــــام 2008، حــســب الأمـــم 
الــمــتــحــدة والــبــنــك الــــدولــــي- عــلــمــاً أن 
هـــذا الـــرقـــم أصــبــح الـــيـــوم يـــعـــادل ثمن 
ــا الــمــعــيــار  ــ ــ »ســـنـــدوشـــتـــي« فــــافــــل- أمّ
الدوليّ للفقر المطلق أو المدقع، فهو 
عندما لا يستطيع دخل الأسرة تلبية 
الــــحــــاجــــات الأســـــاســـــيّـــــة والــــضــــروريــــة 
لأفرادها، ويُقاس الفقر المطلق بناءً 
على مقدار عجز الدخل اللازم لتلبية 
وتـــــوفـــــيـــــر الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســـــاســـــيّـــــة 
ــــذاء ومـــيـــاه  ــغــ ــ ــة، وهــــــي الــ ــ ــــروريــ ـــــضــ والـ
الــشــرب الصحية والــمــلــبــس والسكن 
والـــعـــاج ومـــرافـــق الـــصـــرف الــصــحــي. 
وتُشير الكثير من الأرقام إلى ارتفاع 
نــســبــة الــفــقــر فــي الــبــاد إلـــى مــا يربو 
ــــة، حيث  عــن 80%، مــنــذ انــفــجــار الأزمـ
ــلــــون عــــلــــى أقــــــــل مــــــن 15% مــن  يــــحــــصــ
الـــــثـــــروة الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــنـــتـــجـــة، وأبــــــرز 
ــعــــدل الــفــقــر  ــــاب ارتـــــفـــــاع مــ ــبـ ــ وأهـــــــم أسـ
ــــى الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  تــــعــــود إلــ

ــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة الــــتــــي  ــبــ ــلــــطــ الــــــمــــــعــــــاديــــــة لــ
انــتــهــجــتــهــا الـــحـــكـــومـــات خــــال الــعــقــود 

الماضبة.
أمـــا الــمــســتــوى الــعــام لــعــدم الــمــســاواة 
فــــي الــمــجــتــمــع، مــــن فــــقــــدان الـــحـــريـــات 
شأن  فــهــذا  والسياسية،  الديمقراطية 
آخــر رغــم ارتــبــاطــه بطبيعة العلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــســــائــــدة 
وهــو  للفقر،  والمنتجة  المجتمع  فــي 
ــأنّ الأفــــراد  لا يــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار بــ
لــديــهــم احـــتـــيـــاجـــات أخـــــرى اجــتــمــاعــيّــة 
ــيـــة هـــــامّـــــة تــخــتــلــف  ــهـ ــيـ ــــة وتـــرفـ ــيّ ــافــ ــقــ وثــ
مـــن فـــرد لآخــــر، والـــســـؤال الــمــطــروح 
ــكــــومــــة: هـــــل تـــعـــرف  الـــــيـــــوم عــــلــــى الــــحــ
على أي حد تعيش الطبقة العاملة؟ 
والــســؤال مــوصــول إلــى الــنــقــابــات: ما 
هــــي الإجــــــــــراءات والــــطــــرق الــنــضــالــيــة 

التي تستطيع من خلالها العمل على 
تــحــســيــن هـــــذا الــــوضــــع الــــــذي وصــلــت 

إليه البلاد والعباد؟
من المعلوم، أن للفقر أثاراً اجتماعية 
وصــــحــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة خــــطــــيــــرة فــي 
الــــمــــجــــتــــمــــع، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال لا 
الــــحــــصــــر: الأطـــــفـــــال الــــذيــــن يـــنـــشـــؤون 
فـــي بــيــئــة الــفــقــر يـــعـــانـــون مـــن مــشــاكــل 
أكثر  صحيّة بشكل مستمر ومــتــكــرّر 
ــنـــــشـــــؤون فــي  ــ ــــن يـ ــذيــ ــ ــال الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــن الأطـ مــ
ظــلّ ظــروف أفــضــل، فأغلبية الأطفال 
الـــــمـــــوجـــــوديـــــن فــــــي الُأســــــــــــر الـــفـــقـــيـــرة 
يــــــعــــــانــــــون مـــــــن الــــــــــــــوزن الــــمــــنــــخــــفــــض، 
ويــغــيــبــون قـــســـريـــاً عـــن الـــمـــدرســـة في 
ــان بــســبــب الـــمـــرض،  ــيــ كــثــيــر مــــن الأحــ
ــــوق الـــعـــمـــل، وهــــذا  ــــول فــــي ســ ــــدخــ والــ
ــــن الــــمــــشــــاكــــل  ــ ــــم الـــــعـــــديـــــد مـ ــــهـ ــبــــب لـ يــــســ

الـــجـــســـديّـــة والإعـــــاقـــــات الــعــقــلــيّــة الــتــي 
ــايــــة مـــنـــهـــا، كـــمـــا يـــمـــكـــن أن  يـــمـــكـــن الــــوقــ
يــكــونــوا أكــثــر عـــرضـــةً لــلــمــوت بنسبة 
أعلى بسبب المرض، إذ لديهم نسبة 
أعلى بكثير من الإصابات من الأطفال 
ــنـــهـــا: ضـــعـــف فــي  ـــــن، والــــتــــي مـ الآخــــــريـ
الـــرؤيـــة، والــســمــع، وفــقــر الـــدم بسبب 
الــغــذاء، ومستويات عالية من  نقص 
الــــــرصــــــاص فـــــي الــــــــــدم، والـــــتـــــي يــمــكــن 
أن تُـــضـــعـــف وظـــيـــفـــة الـــــدمـــــاغ نــتــيــجــة 
دخــولــهــم ســـوق الــعــمــل الــمــبــكــر، ولعل 
مــــن أهـــــم أخــــطــــار الـــفـــقـــر يــتــمــظــهــر فــي 
خروج الكثير من أفراد المجتمع عن 
الأعراف والقيم الاجتماعية السائدة، 
والــخــروج على القانون والانــحــراف 
المنظمة  الجريمة  مستوى  وارتــفــاع 
مــنــهــا وغـــيـــر الــمــنــظــمــة. كــمــا أن الــفــقــر 

عــامــل أســـاســـي مـــن الـــعـــوامـــل المعيقة 
لــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع، خــاصــة إذا لـــم تتم 
معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف 
وراءه، كــالــبــطــالــة والــخــلــل فــي ســوق 
العمل، وانعدام الفرص الاستثمارية 
لدى الدولة من خلال تحسين حصّتهاِ 
في الــسّــوق، وتوسيع مجالاتها، ممّا 
يُـــســـاهـــم فــــي زيـــــــادة الــقــيــمــة الــمــضــافــة 
الخاصّة بها، ودعم البحث والتّطوير، 
وكذلك الإعاقات الكبيرة التي تضعها 
أمــــــــــــام الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص الـــــوطـــــنـــــي، 
ــــالأخـــــص مـــنـــه الـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي.  وبـ

إن الأحداث التي شهدتها البلاد، أدت 
إلــــى زيــــــادة ســـرعـــة تـــراجـــع وتـــدهـــور 
الوضع الاقتصادي فيها، على جميع 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسي. 

الفقر والطبقة العاملة 
الفقر، أو خط الفقر، هو الوضع الذي يحتاج فيه الفرد في 

المجتمع إلى الموارد الماليّة لتأمين المعيشة الضروريّة، 
التي تكفل له الحد الأدنى لمستوىً من الحياة، والذي يعتبر 
مقبولًا إلى حد ما في المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا يُطلق 

عليه في الأدبيات الاقتصادية والأمم المتحدة بالفقر 
النسبي.
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

وقد نص دستور المنظمة في مقدمته: 
أن لجميع البشر الحق في السعي وراء 
رفــاهــيــتــهــم الـــمـــاديـــة والـــروحـــيـــة بــحــرّيــة، 
ــا تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص  وفــــــي ظـــــــروف قــــوامــــهــ
ــا،  ــهــ ــيــــة وقـــــــد حــــددتــ ــاعــ ــتــــمــ والـــــعـــــدالـــــة الاجــ
ــانـــة الــحــقــوق  ــيـ ــا: تــنــمــيــة وصـ ومـــــن أهـــمـــهـ
والحريات النقابية، ووضع خطة لنظام 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة لــحــمــايــة الــعــمــال 
وعائلاتهم، وتنسيق الجهود العربية في 

ميدان العمل ومكافحة البطالة.
ــــد أصــــــــدرت الـــمـــنـــظـــمـــة )19( اتــفــاقــيــة  وقــ
كـــان أهــمــهــا: اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــعــربــيــة رقــم 
)1( لعام 1966 بشأن مستويات العمل، 
والاتــــفــــاقــــيــــة الـــعـــربـــيـــة لــلــعــمــل رقـــــم )16( 
لعام 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية 
ــــم )15( لــعــام  ــالـــيـــة، والاتــــفــــاقــــيــــة رقــ الـــعـــمـ
1983بــــــشــــــأن تـــحـــديـــد وحـــمـــايـــة الأجــــــور، 
والــــعــــديــــد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات والـــتـــوصـــيـــات 
ــــال، وتـــنـــظـــم  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــتــــي تـــضـــمـــن حــــقــــوق الـ

العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

اتفاقية رقم 6 لعام 1976 بشأن 
مستويات العمل

ــــات الــــمــــنــــظــــمــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ يـــــمـــــكـــــن اعـــــــتـــــــبـــــــار اتـ
ــا: أنــــهــــا مـــتـــقـــدمـــة مـــــن حــيــث  ــ ــــورهــ ــتــ ــ ودســ

حــــمــــايــــة الــــعــــمــــال وحــــقــــوقــــهــــم فــــقــــد نــصــت 
لـــعـــام 1966 بــشــأن  ــاقـــيـــة رقـــــم )1(  ــفـ الاتـ
مــســتــويــات الــعــمــل والــمــعــدلــة عـــام 1976 
على حقوق العمال الرئيسة، واعتبرتها 
بــأنــهــا الــحــد الأدنــــى مــن الــحــقــوق، ومنها 
الاعتراف بحق الإضــراب للعمال بشكل 
واضــــح وصـــريـــح لــلــدفــاع عـــن مصالحهم 
استنفاذ  بعد  والاجتماعية،  الاقتصادية 
طــــرق الـــتـــفـــاوض الـــقـــانـــونـــيـــة، واعــتــبــرت 
العمل  نــصــوص تشريعات  أن  الاتفاقية 
ــــن الـــنـــظـــام  يـــجـــب أن تــــكــــون أحـــكـــامـــهـــا مـ
العام، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها 
إلا إذا كان ذلك لمصلحة العامل، وأكدت 
ــمـــل يـــجـــب أن تـــكـــون  ــعـ ــعـــات الـ أن تـــشـــريـ
مــوحــدة للعمال كلهم فــي الــبــلــد الــواحــد، 
بحيث لا يجوز التفريق بين العمال في 
الـــقـــوانـــيـــن، كــمــا أكـــــدت عــلــى حـــق الــعــامــل 
وحـــده فــي إثــبــات حــقــوقــه بــالــطــرق كــافــةً 
وحَــــرّمــــت بــالــنــص الــتــســريــح الــتــعــســفــي، 
ــــريـــــح خـــــاضـــــعـــــاً لــــلــــرقــــابــــة  ــتـــــسـ ــ ــلـــــت الـ ــ ــعـ ــ وجـ
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــاحـــقـــة، كـــمـــا أفـــــــردت فــصــاً 
كـــامـــاً لــحــمــايــة صــحــة الــعــمــال ووقــايــتــهــم 
مــــن أخــــطــــار الـــعـــمـــل، وتــشــغــيــل الأحــــــداث 

والنساء وحمايتهم.

اتفاقيات صادقت عليها سورية 
وبقيت دون تطبيق

لقد وقعت سورية على اتفاقية مستويات 
العمل لعام 1976 وعلى عشر اتفاقيات 
أخرى، أهمها: اتفاقية العمل العربية رقم 
)7( لعام 1977 بشأن الصحة والسلامة 
المهنية، والاتفاقية رقم )3( لعام 1971 
ــــأن الــــمــــســــتــــوى الأدنــــــــــى لـــلـــتـــأمـــيـــنـــات  ــــشـ بـ

سورية ومنظمة العمل العربية

تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضم في 
عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم 

المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك 
أصحاب العمل والعمال والحكومات في هياكل المنظمة 

الدستورية.

الاجتماعية، والاتــفــاقــيــة رقــم )19( لعام 
الــــعــــمــــل وتـــســـع  تـــفـــتـــيـــش  بـــــشـــــأن   1998
توصيات أخرى فقط، وبالرغم من ذلك 
فإن سورية لم تلتزم باتفاقيات منظمة 
العربية التي صادقت عليها، ولم  العمل 
تــنــعــكــس هـــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات فــــي قـــوانـــيـــن 
ــــل ذهـــــــب الـــمـــشـــرع  ــة، بــ ــ ــــوريــ ــــســ ــمــــل الــ ــعــ الــ
عكس ذلــك تــمــامــاً منذ تبني الحكومات 
الــســوريــة الــمــتــعــاقــبــة لــســيــاســات اقــتــصــاد 
الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــســـوريـــة شــرَّعــت 
الــتــســريــح الــتــعــســفــي فـــي الــقــانــون العمل 
رقم 17 لعام 2010 وفي قانون العاملين 
الأساسي في الدولة رقم 50 لعام2004، 
ــا زالــــت  وقــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل فــــي ســــوريــــة مــ
تــجــرِّم الإضــــراب وتــعــتــبــره جــنــحــة، رغــم 
أن الدستور الجديد في عام 2012 نص 

عليه صراحة كحقٍ من حقوق العمال.

اتفاقيات لم توقع عليها سورية
ــــب اتــــفــــاقــــيــــات  ــلـ ــ ــــر بـــــالـــــذكـــــر، أن أغـ ــــديـ ــــجـ الـ
وتوصيات منظمة العمل العربية الهامة 
لم توقع عليها سورية، ومنها: الاتفاقية 
العربية رقم )15( بشأن تحديد وحماية 
ــتــــي نـــصـــت فــي  الأجـــــــور لـــعـــام 1983 والــ
الــــمــــادة الــــســــادس عـــشـــرة عـــلـــى تــعــريــف 
الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور )بـــأنـــه الــمــســتــوى 
الــــمــــقــــدر لــــأجــــر لــــيــــكــــون كــــافــــيــــاً لإشــــبــــاع 
الــحــاجــات الــضــروريــة للعامل ولأســرتــه، 
ــــذاء لــلــعــيــش  ــغــ ــ كـــالـــمـــلـــبـــس والـــمـــســـكـــن والــ

بمستوى إنساني لائق(.
كـــمـــا أكــــــدت الاتـــفـــاقـــيـــة فــــي الــــمــــادة )19( 
ــنــــد تـــحـــديـــد  ــلــــى ضــــــــــرورة الـــــمـــــراعـــــاة عــ عــ
ــــى لــــأجــــور، حـــركـــة الأســـعـــار  ــ الـــحـــد الأدنـ

وضـــــــــرورة الــــمــــوازنــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وإجـــــــراء 
مـــراجـــعـــة دوريــــــــة لــــأجــــور لا تــــزيــــد عــن 
ــــور الحقيقية  ســنــة، وذلــــك لــتــواكــب الأجـ

مستوى تكاليف المعيشة.
ــــة عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة  ــــوريـ ــــم تــــوقــــع سـ كـــمـــا لـ
ــفـــاوضـــة  الـــمـ بــــشــــأن  الـــعـــربـــيـــة رقــــــم )11( 
الجماعية ولا على الاتــفــاقــيــة رقــم )14( 
لـــعـــام 1981 بـــشـــأن حـــق الـــعـــامـــل الــعــربــي 
فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــنـــد تــنــقــلــه 
للعمل في أحد الأقطار العربية، ولا على 
الاتفاقية العربية رقــم )16( لعام 1983 
بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية، مع 
ــــع مـــســـتـــوى الـــقـــوى  أن الــــهــــدف مــنــهــا رفـ

العاملة في الوطن العربي.

خلاصة
ــــة عــلــى  ــــوريــ ــيــــع ســ ــــن تــــوقــ ــا الـــــفـــــائـــــدة مــ ــ مــ
هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات إذا كـــانـــت الــحــكــومــات 
الــســوريــة لا تــلــتــزم أســـاســـاً بــالاتــفــاقــيــات 
التمسك  التي توقع عليها؟ ولكن يبقى 
بهذه الاتفاقيات والدفع باتجاه تطبيقها 
ســــاحــــاً بـــيـــد الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لــمــواجــهــة 
مـــــــــحـــــــــاولات قــــــــــوى الــــــفــــــســــــاد الالـــــتـــــفـــــاف 
عــلــيــهــا، ولإظـــهـــار مــــدى عــــدم مــشــروعــيــة 
ــنــــهــــا، فــــقــــوانــــيــــن الــــعــــمــــل الــــســــوريــــة  ــيــ قــــوانــ
ــلــــى هـــــــدر حـــقـــوق  ــا عــ ــهــ ــتــــذى بــ ــــال يــــحــ ــثـ ــ مـ
والاتفاقيات  الدستور،  ومخالفة  العمال 
الدولية، وذلــك كله إرضــاء لقوى المال، 
ــنـــــسَ هــــــــذه الــــــقــــــوى أن  ــ ـــــم تـ ومــــــــع ذلــــــــك لـ
تــنــص فـــي مــقــدمــة قــوانــيــنــهــا أنــهــا جـــاءت 
بـــالـــتـــوافـــق مـــع اتـــفـــاقـــيـــات الــعــمــل الــدولــيــة 
الجماعية والثنائية، التي صادقت عليها 

الجمهورية العربية السورية!؟

 شرَّعت سورية 
التسريح 

التعسفي في 
القانون العمل 

رقم 17 لعام 
2010 وفي 

قانون العاملين 
الأساسي في 

الدولة رقم 50 
لعام 2004
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	ǧسعد صائب

أنّ الإدارة  لــلــمــوضــوع هـــو:  التفسير الأســهــل 
الـــذاتـــيـــة اتـــخـــذت خــــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة جملة 
ــة، وقـــــــامـــــــت بــــمــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــ ــئــ ــ ــاطــ ــ قــــــــــــــــرارات خــ
ــئــــة بـــيـــنـــهـــا عـــمـــلـــيـــات قــمــع  ــــات الــــخــــاطــ ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ

واعتقال وتضييق وإلى ما هنالك.
ونقول: إنّ هذا التفسير هو الأسهل ليس لأنه 
خاطئ، بل لأنّه لا يمثل سوى الجزء الظاهر 
مــن جــبــل الــجــلــيــد. وقــبــل أيـــة مــحــاولــة لملامسة 
الأجــــزاء المخفية لا بــد مــن الاعــتــراف بالجزء 
الظاهر ورؤيته، لأنّــه نقطة العلام الأولــى في 

الاستدلال على جذور جبل الجليد...

ممارسات وقرارات خاطئة
بين الأمــثــلــة الــبــارزة على الــقــرارات الإشكالية 
والقرارات الخاطئة التي باتت حديث الشارع 
الــجــزراوي، والشارع السوري عموماً، القرار 
119 الــــذي تــضــمــن رفـــعـــاً لأســـعـــار الــمــحــروقــات. 
وكذلك قرار إغلاق المعابر بين مناطق الشمال 
ــنــــظــــام والــــــذي  ــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة الــ الــــشــــرقــــي ومــ
ــعــــد ذلــــــك الـــمـــمـــارســـات  ــعــــدة أيـــــــــام، وبــ اســـتـــمـــر لــ
الــخــاصــة بـــ »التجنيد الإجـــبـــاري« ضــمــن قسد، 
والـــمـــظـــاهـــرات الـــتـــي خـــرجـــت احــتــجــاجــاً عــلــيــهــا، 
ــلـــك الـــمـــظـــاهـــرات،  والــــقــــمــــع الـــــــذي نــــــال بـــعـــض تـ
وليس انتهاءً باعتقال أحد الصحفيين بطريقة 

الخطف، قبل أن يتم الإفراج عنه مؤخراً.
مــن غير الممكن اتــخــاذ مــوقــف مــوضــوعــي من 
هذه الممارسات دون أن يتابع المرء ما جرى 
خـــال تــطــورهــا؛ ونــقــصــد كــيــف كــانــت استجابة 
الإدارة الذاتية لرفض الناس لتلك الممارسات 

والقرارات.
بين الأمثلة الممتازة في هذا الإطــار، التراجع 
ــــار  ــــعـ أسـ ــــع  ــــرفــ بــ ــــاص  ــ ــــخـ ــ الـ الــــــــقــــــــرار )119(  ــــن  ــ عـ
المحروقات، وجرى التراجع خلال 48 ساعة 
من إصداره تحت ضغط الناس، وهذه علامة 
إيجابية على أن درجة حساسية الإدارة اتجاه 
مطالب الناس هي درجة جيدة، ويمكن القول 
بما يخص القرارات والممارسات الأخرى أنّ 
شيئاً شبيهاً قد جرى في كل واحدة منها، حيث 
تم التراجع جزئياً أو كلياً عن معظم الممارسات 
والـــقـــرارات الــتــي أثـــارت حفيظة الــنــاس وأدت 
إلى إشكالات... وإنْ كان من الصحيح: أنّ من 
لا يعمل لا يخطئ، ومن يعمل سيخطئ حكماً، 
فــمــن الــصــحــيــح أيـــضـــاً: أن لــأخــطــاء مستويات 
بــعــضــهــا لا يـــجـــوز الــتــعــامــل مــعــهــا بــبــســاطــة، بل 
يجب التدقيق وراءهــا ومعرفة كيف تم الدفع 
نحوها، خاصة في ظروف لها هذه الدرجة من 

الخطورة والتعقيد...

 أجزاء أخرى من جبل الجليد
وصفنا أعــاه أخــطــاء الإدارة وبعض الأفعال 
الــتــي أقــدمــت عليها وأحــدثــت رد فــعــلٍ حــاد من 
الناس، بأنها رأس جبل الجليد الذي عادة ما 

يمتد عميقاً جداً مقارنة بالجزء الظاهر منه.
مـــــا يـــمـــكـــن رصــــــــده ضــــمــــن هـــــــذه الأعـــــــمـــــــاق، هــو 
ــلـــــوك الــــتــــصــــعــــيــــدي لــــثــــاثــــة أطـــــــــــــراف، هــــم:  ــ ــــسـ الـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، تــركــيــا، مــتــشــددو الــنــظــام، 
والــذيــن تتقاطع أعمالهم فــي إحـــداث مــزيــد من 

التوتير في الشمال الشرقي.

العنصر الأكثر تأثيراً وأهمية في التصعيد بين 
هــذه الأطـــراف ربما يكون الــولايــات المتحدة 

الأمريكية...
مــع  أي:   ،2019 الأول  تـــشـــريـــن  مـــــن  ابــــــتــــــداءً 
ــكــــي الــــجــــزئــــي مــــن الـــشـــمـــال  الانــــســــحــــاب الأمــــريــ
الشرقي السوري، والذي جرى ضمن تنسيق 
واضح مع الأتراك الذين شنوا بعد الانسحاب 
بـــثـــاثـــة أيــــــــام فـــقـــط عــــدوانــــهــــم الـــمـــســـمـــى )نـــبـــع 
الــــســــام(، أصـــبـــح مـــن الــــواضــــح، حــتــى لأولــئــك 
الذين ظنوا أن الولايات المتحدة حليف لهم، 
أنّ هذا »الحليف« هو على الأقل غير مأمون 

الجانب، ومستعد للغدر بأية لحظة.
ولــكــن مــع الــوقــت، بـــدأت عناصر أخـــرى ضمن 
ــــاء والــــــــتّــــــــوضّــــــــح: فــــقــــد بــــدأ  ــــجــ ــالانــ ــ الـــــــصـــــــورة بــ
الأمـــريـــكـــان يـــدعـــمـــون بــشــكــل عــلــنــي تــشــكــيــات 
ــــة بــشــكــل  ــاديـ ــ ــعـ ــ ــــر مــــــحــــــددة مـ ــــاصـ ــنـ ــ مــــــحــــــددة وعـ
مباشر لـــإدارة الــذاتــيــة، وتعمل ضمن مناطق 
سيطرتها، أو تحاول العمل ضمن تلك المناطق. 
وهــــذا الـــدعـــم امــتــد مـــن الــجــانــب الــســيــاســي إلــى 

المالي والعسكري حتى...
وفــي السياق، لقد شهدنا جملة من مؤتمرات 
العشائر العربية، وهي مؤتمرات لم تجمع أي 
بــل حاولت  ادعـــت،  العربية كما  العشائر  منها 
استخدام وجــهــاء مــن هنا ووجــهــاء مــن هناك، 

كل حسب ولائه السياسي.
ــنــــا بـــيـــن مـــؤتـــمـــرات الـــعـــشـــائـــر الــعــربــيــة،  لـــقـــد رأيــ
مــؤتــمــراً رعــــاه الأمــريــكــان بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
وآخــر رعته قسد، وثالثاً رعته تركيا، ورابــعــاً 
رعاه النظام، بل حتى إنّ أبا محمد الجولاني 
قـــد أجــــرى لـــقـــاءً مـــع زعـــمـــاء الــعــشــائــر الــعــربــيــة، 
وأكثر من ذلك، يكاد لا يوجد تحالف سياسي 
ــاً إلا  ــيــ ــاً أم مــــوالــ ــعــــارضــ ـــــان مــ ســـــــوري ســـــــواء كـ
ــائـــر، ســــواء  ــا تـــخـــص الـــعـــشـ وضـــمـــنـــه تــســمــيــة مــ

كانت حقيقية أم خلّبية...
ــــي الـــفـــتـــرة  ــــدت فــ ــقـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ــــرات الـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ هـــــــذه الـ
الأخيرة، كانت تدفع بمعظمها باتجاه اختراع 

كيف يمكن منع تفجير الشمال الشرقي السوري؟
شهدت الفترة الأخيرة، وخاصة الشهر 

الماضي، جملة من الأحداث التصعيدية 
في شمال شرق سورية. واتخذ التصعيد 

طابعاً عنيداً، ملحاً، ويومياً حتى؛ بحيث 
بتنا نرى مع مطلع كل صباح تقريباً 

قضية جديدة، مشكلة جديدة، خلافاً 
جديداً...

وتأجيج صراع قومي عربي- كردي، ووضعه 
على رأس جدول الأعمال.

ــا نــعــتــقــده هـــــو: أنّ الـــعـــمـــل الأمـــريـــكـــي بــشــكــل  مــ
خاص إنما يستهدف ضرب الجميع بالجميع، 
وتمهيد »جوٍ مناسب« للانسحاب من سورية، 
والجو المناسب وفقاً للفهم الأمريكي هو: جو 

الفوضى الشاملة غير الخلاقة.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، فـــإنّ الأتــــراك يــســعــون إلــى 
اســتــغــال الــتــنــاقــضــات والـــثـــغـــرات لــمــحــاولــة مــدّ 
ــــي الـــشـــمـــال  ــيــــة فـ ــافــ ــفــــوذهــــم عـــلـــى مـــنـــاطـــق إضــ نــ
الشرقي، وليس المقصود هنا هو مد النفوذ 
العسكري المباشر، لأنه بات من المستبعد أن 
تجري أية عمليات إضافية واسعة النطاق في 
تــلــك الــمــنــطــقــة، لأنّ الـــــروس بـــاتـــوا مــوجــوديــن 
هـــنـــاك، ولــيــس الأمـــريـــكـــان فــقــط، بـــل الــمــقــصــود 
هــو مــحــاولــة مـــدّ الــنــفــوذ عــبــر إضــعــاف الإدارة 
سياسياً، ورفع وزن القوى السياسية القريبة 
من تركيا التي يمكن لها أن توجد في الشمال 
الشرقي... وربما في هذا الإطار بالذات يجري 
حديث كثيف عن أنّ الرئيس المقبل للائتلاف 
ــمــــال  ــــــن الــــشــ ــــة مـ ــــريـ ــائـ ــ ــــكـــــون شــــخــــصــــيــــة عـــــشـ ــيـ ــ سـ

الشرقي السوري.
متشددو النظام أيــضــاً يـــؤدون قسطهم ضمن 
العملية؛ فهم يستخدمون منابر رسمية وشبه 
رســـمـــيـــة، لــتــكــفــيــر الإدارة الـــذاتـــيـــة ومــســاواتــهــا 
بشكل مطلق مع الأمريكان، بل والحديث عن 
وجــــوب مــقــاومــتــهــا وصــــولًا إلـــى الــقــضــاء عليها 
ــالــــســــاح، والـــخـــطـــيـــر فــــي الـــمـــســـألـــة: أنّ هـــذه  بــ
الدعاية لا تقف عند الحدود السياسية العامة، 
القومي لصراع  التحريض  إلــى  بــل تتجاوزها 

عربي-كردي...

وأين المخرج؟
الــمــؤكــد، هــو أنّ هـــذه الأطـــــراف ستستمر في 
مــحــاولاتــهــا تفجير الــشــمــال الــشــرقــي، كـــلٌ وفــقــاً 
لحساباته وأهــدافــه. والأكــيــد: أنّ مــهــام القوى 

الـــســـوريـــة الــتــي لا مــصــلــحــة لــهــا بــالــتــفــجــيــر هي 
مـــــهـــــام مــــضــــاعــــفــــة وصــــعــــبــــة ومـــــعـــــقـــــدة، ولـــكـــنـــهـــا 
بالتأكيد قابلة للتحقيق في حال توفر الإرادة 

الوطنية اللازمة.
وفــي الإطــار نفسه، ربما يمكن الــقــول: إنّ من 
بين المسائل الأساسية التي نعتقد أنه ينبغي 
لــــــــإدارة الـــذاتـــيـــة الـــعـــمـــل عــلــيــهــا، ثـــــاث مــســائــل 

أساسية:
الأولــــــــــــــــــــــــى: هــــــــــي الـــــــعـــــــمـــــــل لـــــتـــــقـــــلـــــيـــــل الأخـــــــــطـــــــــاء 
والاســتــفــزازات إلــى الحد الأدنـــى وإلــى الصفر 
إنْ أمكن، وهذا يتطلب انضباطاً داخلياً صارماً 
ــيـــة تــلــك  ضــــد الـــمـــخـــطـــئـــيـــن، والـــتـــدقـــيـــق فــــي نـــوعـ
الأخــطــاء وخــلــفــيــاتــهــا، بــيــن مــا هــو طبيعي ومــا 

هو غير ذلك.
ــابــــيــــة بــيــن  ــــة إيــــجــ الــــثــــانــــيــــة: هـــــي تــــكــــريــــس عـــــاقـ
الإدارة وبين ضغط الــنــاس، والاســتــفــادة من 
ــالــــي وتــوجــيــهــه لــمــحــاربــة الــفــاســديــن  زخــــم الأهــ
الــكــبــار ضــمــن الإدارة نــفــســهــا، وهـــي الــمــحــاربــة 

التي لا يمكن دونها ضمان أي نجاح لاحق.
ــيـــة الانـــــفـــــكـــــاك عــن  ــلـ ــــي تــــســــريــــع عـــمـ الــــثــــالــــثــــة: هــ
ــقــــاط  ــنــ الــ أنّ  ــــو  ــ هـ الــــــــواضــــــــح  لأنّ  ــــي،  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ
الأكـــثـــر ضــعــفــاً لــــــإدارة هـــي تــلــك الـــتـــي تــربــطــهــا 
بــالأمــريــكــان، وهـــي بــالــذات الــنــقــاط الــتــي يمكن 
أن تــتــحــول لــمــوضــع الــطــعــن الأمـــريـــكـــي وغــيــر 
الأمــريــكــي، وواضـــح أيــضــاً أنّ الــعــزل السياسي 
لأولــــــئــــــك الــــــذيــــــن يـــــحـــــابـــــون الأمــــــريــــــكــــــان ضــمــن 
ــيــــة، ويـــــعـــــادون كــــل مــن  ــذاتــ صـــفـــوف الإدارة الــ
يقف بوجه الأمريكان تاريخياً، بــات ضــرورة 
وجــوديــة قــصــوى... والانــفــكــاك عــن الأمــريــكــان 
لا يعني بحالٍ من الأحوال الذهاب إلى حضن 
النظام، أو حتى إلى حضن الروس، بل يعني 
تحصين الــوضــع تــمــهــيــداً للحل الــشــامــل، وذلــك 
عبر عــاقــات متينة مــع الــنــاس ومــع الأطــراف 
والقوى الوطنية التي في المنطقة وفي البلاد 
ــاً، وهـــــو أمـــــر مـــمـــكـــن، والـــــظـــــروف بــاتــت  عــــمــــومــ

تسمح به بشكل أكبر من أي وقت مضى.

 يمكن رصد السلوك 
التصعيدي لثلاثة 

أطراف هم الولايات 
المتحدة وتركيا 

ومتشددو النظام 
والذين تتقاطع 

أعمالهم في إحداث 
مزيد من التوتير
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ملف )سورية 2021(

	ǧريم عيسى

ــــدر إعــــان  قـــبـــل شـــهـــريـــن مــــن إطــــــاق الـــفـــيـــلـــم، صـ
تـــرويـــجـــي عـــن الــوســيــلــة الإعـــامـــيـــة نــفــســهــا، مع 
مقتطفات من المقابلة ومقال عنها. وغطينا ذلك 
فــي مــقــال فــي قاسيون )الــعــدد 1012( بعنوان: 
»فــصــل جــديــد فــي مسرحية جــيــفــري وأبــو 

الفول الجولاني«.
الفيلم فــي ظــاهــره فيلم وثــائــقــي عــن الــجــولانــي 
ووصــولــه إلــى مــا هــو عليه الــيــوم، ويــحــاول أن 
والــواقــعــيــة، ويتضمن  الموضوعية  بــزي  يتنكر 
مــقــابــات مــع الــمــذكــوريــن بــالإضــافــة إلـــى إظــهــار 

بضع آراء مخالفة.
الحياد،  الــظــهــور بمظهر  الفيلم  يــحــاول صانعو 
وهـــو أمـــر شــائــع فـــي الأفـــــام الــوثــائــقــيــة لجعلها 
تــبــدو وكــأنــهــا مــجــرد ســــرد لــلــحــقــائــق والــغــرض 
مــنــهــا تــعــلــيــمــي بــحــت. ولــكــن فـــي الـــواقـــع، يــعــرف 

معظم الناس أن هناك دائماً رسالة وهدفاً.
ليس مــن الصعب، بمتابعة الفيلم، أن نــرى أن 
هناك محاولة واضحة لإضفاء الطابع الإنساني 
ــبــــارة أخـــــــرى، تــبــيــيــضــه(  ــعــ عـــلـــى الـــجـــولانـــي )وبــ
وتــقــديــمــه كــشــريــك محتمل مــقــبــول لــلــغــرب، ولا 
ســـيـــمـــا لــــلــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة، مـــــن خــــــال مــعــظــم 

تعليقات جيفري ضمن الفيلم.
ولعل الميزة الأساسية لهذا الفيلم، أنه يحتوي 
تعليقات جــيــفــري بــعــد أن »تـــحـــرر« مــن القيود 
ــــوده في  الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي كــــان يــفــرضــهــا وجــ
موقعه الرسمي، رغــم أنّــه حتى حين كــان على 
رأس عمله، فإنه لــم يبخل بالتعبير الــوقــح عن 
ســيــاســات واشــنــطــن، ولــكــن الأمـــر الآن مختلف 
حقاً... كلام جيفري ضمن هذا الفيلم الجديد هو 

فضيحة متكاملة الأركان...

قلنا ذلك منذ أعوام...
قبل الخوض في تفاصيل هذا الفيلم، نعتقد أنه 
لا ضــيــر مـــن الــتــذكــيــر بــــأن قــاســيــون قـــد كشفت 
مــضــمــون هـــذا الــفــيــلــم قــبــل ســـنـــوات مـــن عــرضــه، 
ــــا ســـنـــمـــر عــلــيــه  ــلـــى فـــضـــحـــه، وهــــــو مـ وثـــــابـــــرت عـ
التي سنأخذها  الاقتباسات  سريعاً عبر بعض 
ــــمـــــوضـــــوع خــــال  مـــــن عـــــــدة مـــــقـــــالات تــــنــــاولــــت الـ

السنوات الثلاث الماضية:
في مقال بعنوان: »راند – النصرة«... صندوق 
بــانــدورا! )7 كانون الثاني 2018(، تحدثنا عن 
خــطــة أمــريــكــيــة، تـــم تــطــويــرهــا مـــن خــــال مــركــز 
RAND الأمــريــكــي لــأبــحــاث ومـــقـــره الـــولايـــات 
المتحدة، تهدف إلى ضمان »استمرار المعركة 
ــــدم الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي شــــامــــل، أي  وعــ
عــدم تنفيذ الــقــرار 2254«. ووضحنا أن فهمنا 
لـــــدور الـــنـــصـــرة هـــو أنــــه يــنــطــوي عــلــى مهمتين 

رئيسيتين:
1- »تحمل مسؤولية عمليات خــرق التصعيد، 
ــــواء كـــان  ــــذي يـــقـــوم بـــهـــا، ســ ــــان الــــطــــرف الــ ــاً كـ ــ أيــ
طرفاً إقليمياً، مثل: تركيا أو »إسرائيل« خاصة، 
وغــيــرهــمــا بطبيعة الــحــال، أو داخــلــيــاً: معارضة 
ونظاماً؛ إذ إن الأطراف الرسمية جميعها، غير 
قــــــادرة عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــة خــــرق الــتــصــعــيــد 
بــشــكــل عــلــنــي، فــهــي غــيــر قــــــادرة عــلــى الــتــاعــب 

العلني أمام الروس«.
2- »تغطية الخروقات التي تقوم بها أطراف 
داخــلــيــة مــخــتــلــفــة مـــن »فــصــائــل مــعــتــدلــة« أو من 
ــــروح في  ــــراف فـــي الــنــظــام، تــســمــح بــإبــقــاء الـ أطـ

طروحات )الحسم العسكري( و)الإسقاط(«.
لذلك رأينا قبل أكثر من ثلاث سنوات أن دور 
النصرة هو الإسهام في جهود تقسيم سورية، 
ــــذا الــتــقــســيــم والـــقـــيـــام بــــدورهــــا فــي  وتـــكـــريـــس هـ

جيفري »يبقّ البحصة« أخيراً: لم نستهدف

قبل أيام قليلة، أطلقت قناة PBS فيلماً بعنوان »الجهادي«، والذي كان الناتج النهائي للمقابلات التي أجراها 
الصحفي الأمريكي مارتن سميث مع عدة أشخاص، وضمناً تلك التي أجراها في زيارة إلى إدلب مع بطل الفيلم: أبو 

محمد الجولاني، وكذلك مع مؤلف الفيلم )الذي حاول أحياناً أن يتنكر في صورة الخصم، لكنه لم يعد يكلف نفسه 
عناء القيام بذلك(: جيمس جيفري.

عرقلة العملية السياسية، وكل ذلك تحت رعاية 
واشنطن وضمن خططها.

ومن المقال السابق نفسه نقتبس:
ــاراً  ــتــــصــ ــابــــق اخــ الــــســ الــــمــــشــــروع  ــا  ــنـ ــيـ  »إذا أســـمـ
مشروع )راند- النصرة(، فإنّه بمجمله يسعى 
إلى تقسيم سورية بالمعنى الفعلي، رغم بقائها 

قانونياً دولة واحدة«.
أصبح دور النصرة في الإحــداثــيــات الأمريكية 
أكــثــر وضـــوحـــاً خـــال الـــعـــام الــمــاضــي حــيــن كــان 
جــيــفــري لا يــــزال فـــي مــنــصــبــه كــمــبــعــوث خــاص 
لــلــولايــات المتحدة إلــى ســوريــة؛ حيث بــدأ هذا 
الأخير بالإدلاء بشكل علني بتصريحات تهدف 
إلـــى تــبــرئــة الــنــصــرة مــن الأمــــور الــتــي أدت إلــى 

تصنيفها كمنظمة إرهابية...
فــي 30 كــانــون الثاني 2020، قــال جيفري عن 
النصرة »إنهم يــدّعــون أنهم مقاتلون وطنيون 
معارضون«، وهو أمر »لم نقبله )أي الولايات 
المتحدة( بعد، لكننا لم نرهم يشكلون تهديداً 

دولياً منذ فترة«؛
وكما بيّنت قاسيون في مقال بعنوان )أجندة 
عمل واشنطن: بند واحــد... لا للحل! 9 شباط 
2020(، فـــإن الـــهـــدف الأســـاســـي كــــان: »إصــــرار 
الولايات المتحدة على منع حل قضية النصرة 
... الــمــنــطــق الـــعـــام هـــو أن حـــل قــضــيــة الــنــصــرة 

يعني الاقتراب من إنهاء الأزمة«. 
ــــد مـــــــن هـــــــــذه الأنــــــــــــــــواع مـــن  ــزيــ ــ ــمــ ــ ــا الــ ــنــ ــيــ لـــــقـــــد غــــطــ
التصريحات من قبل الولايات المتحدة، سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر )مــن خــال عمل 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة( فــي  مــــراكــــز الأبــــحــــاث فــــي الـــــولايـ

مواد أخرى بما في ذلك:
المسرحية الكوميدية الكاملة للثلاثي: جيفري، 

مالي، جولاني! )23 شباط 2020(
أمريكا »ذات القلب الــرحــيــم«، القائد أبــو الفتح 
 13( بالجملة!  التي  و»المصادفات«  الفرغلي... 

نيسان 2020(
غادر بعض الممثلين الخشبة... لكن المسرحية 
مــســتــمــرة والـــجـــولانـــي بــــزيٍّ جـــديـــد! )7 شــبــاط 

)2021

عودة إلى الفيلم
المعني كاستمرار لعملٍ قيد  الفيلم  هــكــذا، يأتي 
التنفيذ، عملٌ يتخذ شكلًا مختلفاً فــي كــل مــرة، 

ولكنه يعزز دائماً الأهداف نفسها.
وبـــيـــنـــمـــا يــتــضــمــن الـــفـــيـــلـــم تــعــلــيــقــات مـــتـــفـــرقـــة مــن 
جــيــفــري، يــجــب أن نــشــكــر صــانــعــي الــفــيــلــم على 
ــــة الــــنــــصــــوص الـــكـــامـــلـــة لـــمـــقـــابـــاتـــهـــم، حــتــى  ــــاحـ إتـ
نتمكن مــن رؤيــــة مــا قــيــل بــالــضــبــط. مــن المثير 
ــلــــة مــع  ــابــ ــقــ لــــاهــــتــــمــــام بــــشــــكــــل خــــــــاص نــــــص الــــمــ
جــيــفــري، الــــذي أدلــــى بسلسلة مــن الــمــاحــظــات 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف بــــــا أيــــــــة مـــــــواربـــــــة إلــــــــى تــبــيــيــض 
الـــجـــولانـــي ومـــعـــه الـــنـــصـــرة، وبــطــريــقــة تــظــهــره، 
وتـــظـــهـــرهـــا، كـــشـــريـــك لـــيـــس مـــحـــتـــمـــاً فــــقــــط، بــل 
كـــشـــريـــك فـــعـــلـــي مـــضـــت فــــتــــرة غـــيـــر قـــلـــيـــلـــة عــلــى 
الشراكة بينه وبين الأمريكي، وقد حان الوقت 

لإعلان هذه الشراكة.
ــلــــيــــة تـــصـــنـــيـــف  ــفـــــري عـــــــن عــــمــ ــ ــيـ ــ ــــدث جـ ــــحــ ــــن تــ ــيـ ــ حـ
الجماعات على أنها إرهــابــيــة، فقد ميّز النصرة 
ــقـــاعـــدة بــقــولــه:  عـــن جـــمـــاعـــات، مـــثـــل: داعـــــش والـ
إنــهــا )أي الــنــصــرة( أشــبــه بــــ »قــوى المقاومة 
ــيـــرهـــا  غـ أو  الـــوطـــنـــي  الـــتـــحـــرر  أو حـــركـــات 
مـــن الـــحـــركـــات الــتــي تــســتــخــدم الإرهــــــاب أحــيــانــاً 
كــتــكــتــيــك«، وهـــو مــا يــتــضــح مــن أنــهــم »يــركــزون 
بـــشـــدة عــلــى الإطــــاحــــة بــنــظــام الأســـــــد«، وضــمــن 

هذه العملية هم »لا يلاحقون المدنيين«.
بـــل إنــــه يــعــبّــر بــشــكــل الــتــفــافــي، عـــن أن تصنيف 
النصرة كمنظمة إرهابية إنما هو خطأ ارتكبته 
ــقـــولـــه: إنـــــه عـــبـــر تــصــنــيــفــنــا لــلــنــصــرة  ــنـــطـــن بـ واشـ
ــيــــة »بـــــــدا الأمـــــــر وكـــأنـــنـــا نــصــدق  ــابــ كــمــنــظــمــة إرهــ
خطاب الأسد القائل بأن كل من هو ضدي فهو 

إرهابي«.
يـــذهـــب جـــيـــفـــري أبـــعـــد مــــن ذلـــــك بـــتـــبـــريـــر بــعــض 
ــتـــي تــســتــهــدف مــجــمــوعــات  عــمــلــيــات الـــنـــصـــرة الـ
معينة في السوريين؛ فعندما سأله المحاور عن 
دعـــوة الــجــولانــي لشن هجمات عشوائية على 
»القرى العلوية« في تشرين الأول 2015، كان 
ــــذا مـــا تــفــعــلــه مــنــظــمــات  رد جــيــفــري هـــو أنّ: »هـ
ــا فــعــلــه الــجــيــش الــجــمــهــوري  الـــمـــقـــاومـــة، وهــــو مـ

تهدف الملاحظات 
بلا أية مواربة إلى 

تبييض الجولاني 
ومعه النصرة 

وبطريقة تظهره 
وتظهرها كشريك 

فعلي
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ملف )سورية 2021(

النصرة نهائياً ونحن على تواصل معها!

يقول جيفري بكل 
وقاحة كان من 

المهم بالنسبة لنا ألا 
تتفكك هيئة تحرير 

الشام وألا تصبح 
قوة إرهابية )يعني 
هي ليست إرهابية!(

الأيـــــرلـــــنـــــدي فـــــي أيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة بـــمـــاحـــقـــة 
المؤيدين الأقوياء للطرف الآخر«.

ــلــــة، عــــنــــدمــــا سُـــئـــل  ــابــ فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق مـــــن الــــمــــقــ
جـــــيـــــفـــــري: هــــــل يـــعـــتـــقـــد أنّ الــــــجــــــولانــــــي »عـــلـــى 
استعداد لضمان حقوق الأقليات في سورية«؟ 
قال جيفري: إنه لا يعتقد أن الجولاني هو من 
نمط »الأشــخــاص الــذيــن يكرهون أي شخص 

ليس مثلهم«.. فعلًا )يا إلهي!(
ــيـــراً، يــعــتــرف جــيــفــري بــوجــود قــنــوات غير  أخـ
ــــرة، مـــــن خــــال  ــــصـ ــنـ ــ مــــبــــاشــــرة مـــفـــتـــوحـــة مـــــع الـ
وسائل الإعــام والعاملين في المنظمات غير 
الحكومية، الذين قد ينقلون رسائل إليهم، أشياء 
الــمــتــحــدة لا تستهدفهم.  أنّ »الــــولايــــات  مــثــل: 
ــيـــاســـة فــي  ــلـــى سـ ــتـــحـــدة عـ ــــات الـــمـ تــــركــــز الــــــولايــ
ســوريــة تتمثل أســاســاً فــي الضغط على نظام 
اذهــب واستخلص استنتاجاتك  لــذا  الأســــد. 
الخاصة« الأصـــل الإنــكــلــيــزي للجملة الأخــيــرة 
 So go draw« :في هذا الاقتباس هو التالي
مــن  ــــا  ــــمـ وربـ  »your own conclusions
الصعب أن نترجمها بالفصحى بشكل مناسب، 
لأنّ الترجمة الأدق هي التعبير العامي التالي: 

»وكيف ما بدك تفهمها فهمها«..
وهــــذه الــقــنــوات نفسها تــرجــع رســائــل جــوابــيــة 
هـــي وفـــقـــاً لــجــيــفــري: »نـــريـــد أن نــكــون أصــدقــاء 
لكم. نحن لسنا إرهابيين. نحن نحارب الأسد 
فــقــط«. ويــشــيــر جــيــفــري إلـــى أنـــه لــم تــكــن هناك 
»قــنــوات مــحــددة معهم بشكل مباشر: ويرجع 
ــاً إلــــــى أن الـــــــــروس ســيــســتــغــلــونــهــا،  ذلــــــك جــــزئــــيــ
وكذلك الأســد. جزئياً لأننا لم نرغب في إثــارة 

قلق الأتراك«.
يـــقـــول جــيــفــري بــشــكــل أكـــثـــر وقــــاحــــة: »كـــــان من 
المهم بالنسبة لنا ألا تتفكك هيئة تحرير الشام، 
ــــوة إرهـــابـــيـــة )يـــعـــنـــي هــــي لــيــســت  وألا تــصــبــح قـ
إرهابية!(. لذلك، فإن حقيقة أنهم كانوا يتحدثون 
إلى الإعلاميين، وإلى المنظمات غير الحكومية، 
وإلــــــى الـــمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة، ويـــتـــعـــامـــلـــون مــع 
المنظمات الإنسانية، بــدلًا مــن قطع رؤوســهــم، 
كــانــت شــيــئــاً جـــيـــداً، لأن ذلـــك ســهّــل بــالــنــســبــة لي 

ــــدم وجـــــــود شـــخـــص مــــا فــــي مــــكــــان مــا  ضــــمــــان عــ
حيث تقرر البيروقراطية الإرهابية إطلاق النار 
عليه. وكـــان مــن الممكن أن يــكــون ذلــك ســيــئــاً... 
لقد فعلت كل ما بوسعي لأتمكن من مراقبة ما 
يفعلونه والتأكد من أن هؤلاء الأشخاص الذين 
تحدثوا معهم )أي مع النصرة( يعرفون ما هي 
ــتـــي كـــانـــت تــتــمــثــل فـــي تــــرك هيئة  ســيــاســتــنــا، والـ
تــحــريــر الــشــام وشــأنــهــا، وبــالــتــواصــل مــعــهــا )أي 
إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــؤكــد أن تــتــرك النصرة 
وشأنها، وترغب في التواصل معها في الوقت 
نفسه( - وافترضت أن هــؤلاء ســوف ينقلون 
ذلك لهم )للهيئة(. كما يعترف بعدم استهدافهم 
مطلقاً: »لم نستهدفهم أبـــداً... ولم نرفع صوتنا 

أبداً على الأتراك بشأن تعايشهم معهم«.
ويضيف جيفري: إنّ »هيئة تحرير الشام قوة 
قتالية فاعلة ضد الإرهابيين الحقيقيين«، أي 
إنــهــا ليست إرهــابــاً حقيقياً، وأن الــجــولانــي هو 
»الخيار الأقل سوءاً من بين الخيارات المختلفة 
في إدلب التي تعد من أهم الأماكن في سورية، 
وهي واحدة من أهم الأماكن في الوقت الحالي 

في الشرق الأوسط«.
كــثــيــر مــمــا يــقــولــه جــيــفــري، يــجــري دعــمــه ضمن 
سيناريو متكامل عبر ما يقوله الجولاني نفسه 
ضمن الفيلم، ولكن بمزيد من التفصيل في نص 
أجـــراهـــا. وهـــذا يشمل تطمينات،  الــتــي  المقابلة 
ــثــــل: »هـــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة لا تـــمـــثـــل تــــهــــديــــداً لأمـــن  مــ
أوروبـــا وأمــريــكــا. هــذه المنطقة ليست مسرحاً 
لتنفيذ عمليات خارجية« و»خلال رحلتنا التي 
استمرت 10 سنوات في هذه الثورة، لم نشكل 
أي تــهــديــد للمجتمع الــغــربــي أو الأوروبـــــــي: لا 
يــوجــد تــهــديــد أمــنــي، ولا تــهــديــد اقــتــصــادي، ولا 
شــــيء«. وغــالــبــاً مــا يشير فــي مقابلته المطولة 
إلــى وجـــود خــاف مــع قـــادة داعـــش والــقــاعــدة، 
ــــى فـــصـــل الـــنـــصـــرة عــن  مـــمـــا أدى فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـ

كليهما، وحتى مطاردة مقاتليها.
يــخــتــصــر جــيــفــري الــمــوقــف الأمـــريـــكـــي بــالــتــالــي: 
»الآن وهنا، عليك أن تتعامل مع هؤلاء الناس 

)أي النصرة(، لتجنب أشياء أسوأ« 

ما هي الأشياء الأسوأ؟
لا بد من فهم تلك »الأشياء الأسوأ« التي تدفع 
الأمــــريــــكــــان لــلــعــمــل بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة الــمــكــشــوفــة 
والــخــطــرة بــكــل الــمــعــانــي )والـــتـــي ربــمــا سيكون 
الــمــرشــح الــتــالــي للعمل بــهــا بــيــن الــغــربــيــيــن، كما 
تظهر العديد من المؤشرات، هم البريطانيون(. 
الــشــعــوب بمعظمها لا تصدق  مــن الصحيح أن 
إطـــــــــاقـــــــــاً كــــــذبــــــة الأمـــــــريـــــــكـــــــان حــــــــــول »مـــــحـــــاربـــــة 
الإرهـــــــــاب«، لــكــن لــيــســت كــلــهــا تـــصـــدق واقـــــع أنّ 
ــــاب عــبــر  ــــإرهـ الأمــــريــــكــــان هــــم الـــصـــانـــع الأول لـ
العالم... طريقة جيفري هــذه تساعد في إقناع 
أولئك الذين لم يقتنعوا بعد بأنّ أمريكا كذلك... 
ولذا فإنّ هنالك حاجة حقيقية ملّحة حتى يظهر 

خطاب بهذه الدرجة من الفضائحية...
ــا نـــعـــتـــقـــده هــــــو: أنّ تـــفـــســـيـــر الــــمــــســــألــــة، ضــمــن  ــ مـ
التوقيت الراهن، وإضافة إلى التفسيرات التي 
سبق أن أوردتــهــا قاسيون في مقالات سابقة، 

يتمثل في النقاط التالية:
أولًا: يوحي إصرار جيفري على تسريع عملية 
تبييض الــنــصــرة إلــى أنّ لــديــه تــقــديــرات وربما 
معلومات عن أنّ استمرارها على ما هي عليه 
لم يعد ممكناً لفترة طويلة، وأنّ هنالك ما يجهز 
ضــد الــنــصــرة، ليس روســيــاً فحسب، بــل وربما 
تركياً أيضاً، أي عبر أستانا نفسها، وهو المسار 

الذي لم يُخف موقفه من النصرة في أي وقت 
سابق، ولكن وضع مهمة تفكيكها.

ثانياً: السياسة الأمريكية في الشمال الشرقي، 
والــــــتــــــي تـــتـــضـــمـــن مـــــــحـــــــاولات تـــصـــعـــيـــد يـــومـــيـــة 
)ولـــيـــســـت هــــي الــــطــــرف الـــوحـــيـــد الــــــذي يــســعــى 
نــحــو الــتــصــعــيــد، لكنها طـــرف أســاســي فــي ذلــك 
أيــضــاً احتمال  أنّ هنالك  إلــى  التصعيد(، تشير 
ــنـــي: أنّ  انــــســــحــــاب قــــريــــب مــــن ســـــوريـــــة، مــــا يـــعـ
الــحــفــاظ عــلــى الـــنـــصـــرة، بـــالـــتـــوازي مـــع إشــعــال 
احتراب وفوضى في الشمال الشرقي، وتثبيت 
حالة تقسيم الأمــر الواقع بما في ذلــك سطوة 
الفساد الكبير والمتشددين في مناطق النظام، 
وعبر وصــات خلفية وعلنية مــع بعض دول 
ــلــــيــــج... وفـــــــوق ذلــــك،  الـــخـــلـــيـــج وغــــيــــر دول الــــخــ
اســتــمــرار الــعــقــوبــات... كــل ذلـــك بمجموعه هو 
خــطــة الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي مـــن ســــوريــــة، بما 
يسمح باستمرار النيران وربما تعميقها، وبما 

يسمح باستمرار المستنقع وتعميقه...
ولكن ذلك كلّه هو أحلام الأمريكان واستهدافاتهم، 
وهو ما لن يتحول إلى واقع إن تمكن الوطنيون 
الــــســــوريــــون مــــن كــــل الأطــــــــــراف بـــالـــتـــعـــاون فــيــمــا 
بينهم بالدرجة الأولــى، وبالاستفادة من طبيعة 
ــتــــوازنــــات الــــدولــــيــــة، مــــن الــــذهــــاب ســـريـــعـــاً نــحــو  الــ

التطبيق الكامل للقرار 2254.
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ــــى بــيــوت  ــاد الــــظــــام إلـ ــ فــــا يــمــكــنــنــا الــــقــــول: »عــ
ــغــــادر بــيــوتــهــم  الــــســــوريــــيــــن«، لأن الــــظــــام لــــم يــ
أصلًا، إلا في الأوقات التي يريدها ذوو الأمر 
فــي بعض الأحــيــان فقط لا غير! فليس هناك 
أية حجج وذرائع من نقص في أي من مادتي 
»الفيول والغاز« عندما يريدون، لا بل تكون 
متوفرة مع وجود فائض من هذه المواد، إن 

أرادوا! 
وكــمــا قــال أحــد المواطنين فــي الــفــتــرة القريبة 
الكهربائي: »لماذا  التيار  السابقة عندما توفر 
تــــكــــون الـــــــــــوزارة قـــــــــادرة، إذا مــــا رغــــبــــت، عــلــى 
توفير التيار الكهربائي 20 ساعة يومياً ولأيام 

عدة؟!«.
فعلًا، لماذا؟ سؤال يطرح نفسه!

تطورات مؤقتة
في هذا السياق، كشف مستشار وزير الكهرباء 
تــــم تــوحــيــد  ـــــه  بـــتـــاريـــخ 15 نـــيـــســـان 2021: »أنــ
بـــرنـــامـــج الــتــقــنــيــن فــــي مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــظـــات«، 
ــــر الــكــهــربــاء  ــــح فــيــه وزيـ فـــي الـــوقـــت الـــــذي أوضـ
ــنـــاك تــحــســن  ــــه ســـيـــكـــون هـ بـــالـــتـــاريـــخ نــفــســه »أنــ
الكهربائية على الشبكة بعد توفر  الــطــاقــة  فــي 
ــيـــات مــــن حــــوامــــل الــــطــــاقــــة )الــــفــــيــــول( الــتــي  كـــمـ
تــوقــف تــوريــدهــا خـــال الأيــــام الــمــاضــيــة ودفــع 
لاســتــهــاك نــحــو 140 ألـــف طــن مــن أصـــل 250 
ألــف طن من مــادة الفيول كانت لــدى الــوزارة 

على شكل مخزون احتياطي«.
وبــالــفــعــل، فــقــد تـــم تــوحــيــد الــتــقــنــيــن فـــي أغــلــبــيــة 

المناطق السورية نوعاً ما، وانخفضت ساعات 
التقنين في بعض المناطق بشكل نسبي، حتى 
صـــــارت ثــــاث ســـاعـــات قــطــع بــــ ثــــاث ســاعــات 
وصل، وهذا هو الوضع المقبول الذي يتحدث 
عنه وزير الكهرباء بتصريحاته دائماً، كهرباء 

)3 بـ 3(.
حــقــيــقــةً الــــوضــــع الـــمـــقـــبـــول الــــــذي يـــتـــحـــدث عــنــه 
الوزير هو: الوضع غير المقبول الذي يعيشه 
الشعب الــســوري مــن »عتمة وظـــام« حقيقي 
ــــمَّ جــمــيــع أنــحــاء ســوريــة مــنــذ انــــدلاع الــحــرب  عَ

فيها ليومنا هذا.
مع الأسف، حتى بعد انتهاء الحرب في غالبية 
الـــمـــدن الـــســـوريـــة، فــمــا زالـــــت الـــحـــرب الــنــفــســيــة 
قــائــمــة بــأقــســى درجــاتــهــا، والــمــتــمــثــلــة بـــ الــوضــع 
التي  الــســوري،  المعيشي والــخــدمــي للمواطن 
ـــــذت تُـــضّـــيـــق عـــلـــيـــه وتـــخـــنـــقـــه أكــــثــــر مــــن أيــــام  أخــ

الحرب القاسية نفسها!

تناقضات
حسب ما تم التصريح عنه لوزير الكهرباء في 
أحد اللقاءات التلفزيونية عبر إحدى القنوات 
الـــســـوريـــة بــتــاريــخ 13 نــيــســان 2021: »حــصــل 
عكس ما تم التصريح عنه في أحد اجتماعات 
مجلس الوزراء نتيجة الظرف غير المحسوب 
من دخولنا في أزمة الفيول والنفط كان غير 
محسوب«. وبعد يومين فقط تم التصريح عن 

توفير كميات من الطاقة »الفيول«.
كــوضــوح  واضــحــة  بالتصريحات  فالتناقضات 
الــشــمــس، والــلــعــب بــعــقــول الــســوريــيــن وافــتــعــال 
الأزمـــــات واضــــح أيـــضـــاً، والــســبــب مـــن هـــذا كله 

»ظلام حالك« لم يفارق السوريين

ما زالت أزمة الكهرباء تتفاقم منذ بداية الحرب في سورية، بل من قبلها أيضاً، حتى 
هذه اللحظة، والتي تُلقي بظلالها شديدة الظُلمة على كثير من جوانب حياة الشعب 

السوري، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الكهرباء بإصدار وعود خُلبية غير ملموسة بأي 
تحسن، ولا تمت حتى للواقع بصلة!

بـــات مــعــروفــاً لـــدى الــجــمــيــع، ألا وهـــو تضييق 
أكــــثــــر- تــصــعــيــد الأزمــــــــات لـــاســـتـــفـــادة الـــمـــاديـــة 
مــن جيوب الشعب الــســوري- زيـــادة الأربــاح 
ــيـــــة« لــحــل  ــ ــــحـ ــــربـ ــلـــــول »الـــــتـــــجـــــاريـــــة- الـ ــ ــــحـ مــــــن الـ
مشكلة الكهرباء لدى المواطن السوري، عبر 
البدائل الكهربائية المطروحة والمعروضة في 

الأسواق.
تلك الذرائع الحكومية لا تُسمن ولا تغني من 
جــوع، فجميع التصريحات والــوعــود الخُلبية 
عــن تحسين وضـــع الــكــهــربــاء، وبــاقــي الأزمـــات 
المُفتعلة، عبارة عن إبرة بنج مؤقتة للمواطن 

السوري. 

»عِلم« دون كهرباء
صرح وزير الكهرباء بتاريخ 1 حزيران 2021: 
»ما من إمكانية لتخفيف ساعات التقنين خلال 
فـــتـــرة امـــتـــحـــانـــات شـــهـــادتـــي الــتــعــلــيــم الأســـاســـي 

والثانوي«.
ــــع الـــــفـــــوضـــــوي الـــــــــذي يــعــيــشــه  ــــوضــ ــــو الــ هـــــــذا هــ
الــطــاب فــي فــتــرة الامــتــحــانــات بسبب انقطاع 
التيار الكهربائي المزمن والمتزامن مع انقطاع 

خطوط الإنترنت في فترة الامتحانات.
فلم يغرقوا البلد في ظلام حالك فقط، لا بل قد 
أغــرقــوا أعين الــطــاب الساهرة ليلًا فــي ظلام 
الــتــفــكــيــر بمستقبل  أيــــة رحـــمـــة أو  حـــالـــك دون 
أنانية وتفكير فــي مصالح  جيل بأكمله، وبكل 

البعض فقط.
طبعاً، فقد أتــمــوا مهامهم بــزيــادة تقنين التيار 
ذاتها،  الحديثة  القديمة-  بحججهم  الكهربائي 
وهي »المولدات التي تعمل على الغاز متوقفة 
حالياً لعدم توفر الغاز بشكل كافٍ لتشغيلها«.

وتـــابـــع بــالــتــصــريــح ذاتـــــه »لـــكـــن يــمــكــن تخفيف 
الــتــقــنــيــن فـــي بــعــض الــمــنــاطــق إذا كـــانـــت هــنــاك 
حــــاجــــة إلــــــى ذلــــــــك، لـــكـــن عـــلـــى حــــســــاب مــنــاطــق 

أخرى«.
ــة لــتــخــفــيــض  ــ ــدّيـ ــ أي: لـــيـــســـت هـــنـــالـــك حــــلــــول جـ
إلــغــائــه، وليس هنالك عمل حقيقي  التقنين أو 

مــا دامـــت ذرائــعــهــم ذاتــهــا جــاهــزة فــي كــل مــرة، 
ــأنــــه يــعــيــش  مـــمـــا جـــعـــل الـــمـــواطـــن الــــســــوري وكــ
في كوكب مُظلم، يصحوا وينام على انقطاع 
مــزمــن لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، مـــع أخـــبـــار لـــلـــوازرة 
الكهرباء »اعتداء على الشبكة، توقف وخروج 
ــة، حــــــرائــــــق فــي  ــ ــدمــ ــ ــــخــ مــــحــــطــــات تــــولــــيــــد عــــــن الــ
خطوط نقل الغاز.. إلخ« وتصريحات ووعود 
خُــلــبــيــة لا نـــراهـــا ســـوى عــلــى الـــشـــاشـــات، دون 
أي تــنــفــيــذ عــلــى أرض الـــواقـــع، طــبــعــاً مـــع عــدم 
نسيان مآسي الأعطال بالتجهيزات الكهربائية 
وتكاليف إصلاحها، وخسائر التموّن السنوي 

المتكررة التي تتكبدها الأسر!

الحلول المقبولة والممكنة
واقــــــع الـــكـــهـــربـــاء الــــســــيء جـــــــداً، وتـــلـــك الــــذرائــــع 
ــائــــر عــــلــــى ســــــوريــــــة، وصـــعـــوبـــة  ــــار الــــجــ ــــحـــــصـ »الـ
تــوفــيــر مــــادة الــفــيــول، وأســـعـــار الــكــهــربــاء الــتــي 
تتقاضاها الحكومة لا تــســاوي تكلفة الإنــتــاج، 
ــد لـــلـــكـــهـــربـــاء«، عــلــى جميع  ــتــــجــــرار الــــزائــ والاســ
شاكلتها من الحجج التي يتم التصريح بها، لا 
يمكن أن تكون بمثابة ستار يغطي أعين شعب 
بــأكــمــلــه عــن الــعــجــز الــحــقــيــقــي لـــــوزارة الــكــهــربــاء 

والحكومة من خلفها.
ــا الـــشـــعـــب  ــ ــــدهـ ــريـ ــ ــبــــولــــة الـــــتـــــي يـ ــقــ ــمــ فــــالــــحــــلــــول الــ
ــيـــوم هـــي كـــهـــربـــاء عــلــى مـــدار  الــــســــوري كــكــل الـ
ــبـــاقـــي الــــــــدول الــــتــــي لا يــوجــد  ـــ 24 ســــاعــــة، كـ ــ الــ
فــيــهــا حــيــتــان كــبــيــرة وأيــــدي خــفــيــة، ولا توجد 
فيها حــكــومــة داعــمــة للناهبين وتــجــار الــحــرب 
والأزمــة، من خلال تقديم كامل الدعم لهؤلاء، 
ومــشــاركــتــهــم فــي التضييق عــلــى شــعــب بأكمله 
لزيادة ثرواتهم وأرباحهم على حساب جيوب 
الغالبية المُعدمة التي تعيش في ظلام حالك، 

وعلى حساب المصلحة الوطنية.
فهل ذلك ممكن؟ نعم، شريطة تغيير السياسات 
الاقتصادية العامة المحابية لمصالح الفاسدين 
ــلــــة تــلــبــي  ــيــــن، وتــــبــــنــــي ســــيــــاســــات بــــديــ ــبــ ــاهــ ــنــ والــ

مصالح الغالبية، وتحقق المصلحة الوطنية.

الحلول المقبولة 
هي كهرباء على 
مدار الـ 24 ساعة 

كباقي الدول التي 
لا يوجد فيها حيتان 
كبيرة وأيدي خفية 

ولا توجد فيها 
حكومة داعمة 

للناهبين وتجار 
الحرب والأزمة
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم 

ــــة مــــــــا رشـــــــــــح مــــــــن مــــعــــلــــومــــات  ــلـ ــ ــمـ ــ مــــــــن جـ
تــرويــجــيــة عـــن دور شـــركـــات الــخــلــيــوي 
بحسب التعليمات الإجرائية أن »الخدمة 
الــتــي ستقدمها هـــذه الــشــركــات ستكون 
مــجــانــيــة خــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولـــــى، 
ــا لــــن تـــتـــجـــاوز 200 لـــيـــرة عــن  ــ ــــورهـ وأجـ
أعلى عملية تحويل«، وذلــك بحسب ما 
نقل عن مدير الهيئة الناظمة للاتصالات 

عبر وكالة سانا بتاريخ 2021/6/3.

تعديلات ضرورية للقوننة
أعــــلــــن مــــصــــرف ســــوريــــة الــــمــــركــــزي عــبــر 
صفحته الرسمية بتاريخ 2021/6/4 عن 
النقد والتسليف  مضمون قــرار مجلس 
 ،2021/4/15 تـــــــاريـــــــخ  ن  116/م  رقـــــــــم 
ــقــــرار  الـــمـــتـــضـــمـــن تـــعـــديـــل بـــعـــض مـــــــواد الــ
المتضمن تعليمات  رقــم 96 لعام 2019 
مـــمـــارســـة نـــشـــاط تـــقـــديـــم خــــدمــــات الـــدفـــع 

المصرفية الإلكترونية.
وفي مضمون التعديلات بحسب القرار 
كــان ما يلي: »السماح لشركات الهاتف 
السورية  الشركة  بالربط مع  المحمول 
زبائن  لتمكين  الإلكترونية  للمدفوعات 
شـــركـــات الـــهـــاتـــف الــمــحــمــول مـــن تــســديــد 
التزاماتهم المالية للمفوترين المربوطين 
ــمــــدفــــوعــــات  ــلــ ــــة الــــــســــــوريــــــة لــ ــــركــ ــــشــ مـــــــع الــ
الهاتف  لشركات  السماح  الإلكترونية- 
ــيـــام  ــقـ ــلـ ــــم لـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــــول بـــتـــمـــكـــيـــن زبـ ــمـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
بعمليات الــدفــع الإلــكــتــرونــي بــاســتــخــدام 

الأرصدة الخاصة بهم«.
وفي مادة منفصلة من القرار- »يصدر 
ــة الــــمــــركــــزي بــالــتــنــســيــق  مـــصـــرف ســــوريــ
مـــع الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــقــطــاع الاتـــصـــالات 
والــبــريــد الــتــعــلــيــمــات الإجـــرائـــيـــة الــخــاصــة 
بتنظيم عمليات الدفع من خلال أرصدة 

زبائن شركات الهاتف المحمول«.
الـــقـــرار فـــي حــيــثــيــاتــه اعــتــمــد عــلــى قــانــون 
الــــمــــعــــامــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة رقــــــم 3 لـــعـــام 
2014، وربــــمــــا مــــن الــمــفــيــد الــــعــــودة إلـــى 

نص بعض تعاريفه.
الفصل الأول- تعاريف-  فــي  فقد ورد 

المادة 1 ما يلي:
ــامـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة: مــعــامــات  ــعـ ــمـ - الـ

ذ بوسائل إلكترونية. تُنفَّ
- الــســنــد الــتــجــاري الإلــكــتــرونــي: السند 
التجاري، أو غيره من السندات القابلة 
لــلــتــداول، الــمــنــصــوص عليها فــي قــانــون 
تــــداولــــه  أو  إنــــــشــــــاؤه  تـــــم  إذا  الـــــتـــــجـــــارة، 

بوسيلة إلكترونية.
- الــمــؤســســة الــمــالــيــة: الــجــهــة الــمــرخّــص 
لــهــا بــالــتــعــامــات الــمــالــيــة، وفـــق الــقــوانــيــن 

والأنظمة النافذة.
- العقد الإلكتروني: اتّفاق بين طرفين 

أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه، كلياً 
أو جزئياً، بوسائل إلكترونية.

- الوسيط الإلكتروني: نظام معلومات 
إلكتروني قادر على التصرّف آلياً، نيابة 

عن شخص طبيعي أو اعتباري.
طـــبـــيـــعـــي  ــــخـــــص  شـ أي  الــــمــــســــتــــهــــلــــك:   -
يــشــتــري أو يــســتــأجــر ســلــعــة أو يستفيد 
مـــــــــن خـــــــــدمـــــــــة، بـــــــوســـــــائـــــــل إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، 
وذلــــــك لأغـــــــراض لا تـــدخـــل فــــي نــشــاطــه 

الاقتصادي الاحترافي.
تـــحـــويـــل  أي  الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي:  الـــــــدفـــــــع   -
إلكترونية تخوّل  يتمّ بوسائل  لــأمــوال 
الــمــؤســســة الــمــالــيــة إجــــراء عمليات القيد 
عــلــى حــســابــات الــمــتــعــامــلــيــن، وذلــــك وفــق 
الــنــافــذة، الــصــادرة  الأنــظــمــة والتعليمات 

عن مصرف سورية المركزي.
فهل شركات الخليوي تعتبر )مؤسسات 
مــالــيــة( بــحــســب الــتــعــاريــف الـــــــواردة في 
الــقــانــون أعـــــاه، كـــي تــخــول الــعــمــل وفــقــاً 
لــمــهــامــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى خــــدمــــات الـــدفـــع 

الإلكتروني؟

مؤسسة مالية من فوق 
»الأساطيح«

لا شـــك أن شـــركـــات الــخــلــيــوي لا تعتبر 
مؤسسات مالية بحسب مهامها المناطة 
بــهــا قـــانـــونـــاً عــنــد إحـــداثـــهـــا، لـــذلـــك كــــان لا 
ــبـــرر قــيــامــهــا بــبــعــض  ــدّ مــــن إيــــجــــاد مــــا يـ ــ بـ
مهام هذه المؤسسات، طبعاً بما يحقق 
مــنــافــعــهــا الــربــحــيــة الـــخـــاصـــة، وكـــــان ذلــك 
مــن خـــال مــا ورد مــن تــعــديــات أعـــاه، 
ــــن حــيــث  ــــة مـــضـــمـــون الـــتـــعـــديـــل مـ ــــاصـ وخـ
»الـــســـمـــاح لـــشـــركـــات الـــهـــاتـــف الــمــحــمــول 
الــدفــع  بعمليات  للقيام  زبــائــنــهــم  بتمكين 

شركات الخليوي.. تنفيعة مقوننة
صدرت التعليمات الإجرائية الخاصة بتنظيم عمليات 

الدفع من خلال أرصدة زبائن شركات الهاتف المحمول، من 
قبل مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الهيئة الناظمة 

لقطاع الاتصالات والبريد، بعد أن تم الإعلان عن إطلاق خدمة 
الدفع الإلكتروني عبر شركتي الهاتف الخليوي نهاية الشهر 

الماضي، مع ما رافقها من ملابسات حول مهام شركات 
الخليوي، التي أصبحت تمارس بعض مهام المؤسسات المالية 
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لا ندري ماذا 
تبقى من مهام 

المؤسسات 
المالية كي 

تتمكن شركات 
الخليوي من 

جني المزيد من 
المرابح السهلة 

والمضمونة من 
خلالها

الإلكتروني باستخدام الأرصدة الخاصة 
بهم«، كي تمارس هــذه الشركات مهام 
ــيــــة بـــحـــســـب مـــضـــمـــون  ــالــ ــمــ الــــمــــؤســــســــة الــ
ــــوارد بــنــص الــقــانــون أعـــاه،  الــتــعــريــف الـ
طــبــعــاً بــعــد ربــــط هــــذه الــمــهــمــة بــالــشــركــة 

السورية للمدفوعات الإلكترونية.
لــتــأتــي الــتــعــلــيــمــات الإجـــرائـــيـــة مـــع جــرعــة 
دعائية لها عــن مجانية الــخــدمــات خلال 
الأشهر الثلاثة الأولى، كتغطية وتسويق 
التي  الخليوي،  لعمل شركات  ترويجي 
ــالــــيــــة فــي  ــلــــى الــــمــــؤســــســــات الــــمــ ــــعـــــدت عــ تـ

بعض مهامها من الناحية العملية.
فقد ورد في التعليمات »يمكن للمشترك 
الـــــــعـــــــادي تـــعـــبـــئـــة حــــســــابــــه الإلــــكــــتــــرونــــي   

يومياً بمبلغ 100 ألف ليرة كحد أقصى، 
فيما لا يوجد حد أعلى لحساب التاجر 
الدفع  عــن  الناتجة  المبالغ  استقبال  فــي 
الإلــــكــــتــــرونــــي- يـــشـــتـــرط تـــعـــبـــئـــة رصـــيـــد 
الـــحـــســـاب الإلـــكـــتـــرونـــي مــســبــقــاً وبــشــكــل 
نقدي حصراً سواء كان الخط مسبقاً أم 

لاحق الدفع..«.
ــــى مــــــــــن مـــــهـــــام  ــقــ ــ ــبــ ــ تــ نــــــــــــــــدري مــــــــــــــــاذا  ولا 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة قـــد يــتــم الاضـــطـــرار 
ــــن أجـــلـــهـــا،  ــــدة مـ ــــديـ لإصـــــــــدار تــــعــــديــــات جـ
كــي تتمكن شــركــات الــخــلــيــوي مــن جني 
السهلة والمضمونة  المرابح  المزيد من 
ــلـــى حــــســــاب ومـــن  ــاً عـ ــعـ ــبـ مـــــن خــــالــــهــــا، طـ

جيوب المواطنين.

مزيد من المرابح السهلة
لـــم تــقــف الـــمـــزايـــا الــمــمــنــوحــة لـــشـــركـــات الــخــلــيــوي عــلــى فــســح الـــمـــجـــال أمــامــهــا 
لممارسة دور المؤسسات المالية على مستوى خدمات الدفع الإلكتروني، 
فقد أتاحت الهيئة الناظمة للاتصالات إطلاق ما تمت تسميته خدمة اليانصيب 
الــوطــنــي الإلــكــتــرونــي مــن خـــال شــركــات الــخــلــيــوي بــالــتــعــاون مــع المؤسسة 

العامة للمعارض والأسواق الدولية.
وبحسب الإعـــان الــتــرويــجــي والتسويقي لــهــذا اليانصيب الــجــديــد فــإن هذه 
الخدمة تتيح للراغبين حجز بطاقة اليانصيب عبر الهاتف الخلوي، ويمكن 
لــلــراغــبــيــن بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الـــخـــدمـــة اخـــتـــيـــار رقــــم مـــؤلـــف مـــن خــمــس خــانــات 
وإرســالــه إلــى الــرقــم المعتمد للخدمة مــن أي خــط خليوي، مــع التوضيح أن 
سعر البطاقة 300 ليرة سورية تخصم من البطاقات مسبقة الدفع أو تضاف 

إلى الفاتورة للأرقام لاحقة الدفع.
ومما رشح أن عدد البطاقات المخصصة لليانصيب الإلكتروني لكل إصدار 
يبلغ مــئــة ألـــف بــطــاقــة، ومــجــمــوع الــجــوائــز 15 مــلــيــون لــيــرة، فيما تبلغ قيمة 
الجائزة الكبرى 10 ملايين ليرة، لكن لم تتم معرفة نسبة العمولة الممنوحة 
لشركات الخليوي عن كل بطاقة مباعة، لكن يمكن أن نقدر أن هذه الخدمة 

الجديدة ستدر لهذه الشركات الملايين من المرابح السهلة شهرياً! 
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

تصريحات الأمس تمحوها قرارات اليوم
مــن سمع وقــرأ البيان الحكومي أمــام مجلس 
الــشــعــب، بــتــاريــخ 2020/9/20، ومــا حمله ذلك 
الـــبـــيـــان فــــي بـــنـــد قــــطــــاع الـــــزراعـــــة مــــن عــــبــــارات 
طنانة لتنميته وتطويره ودعمه، يجد أن تلك 
التصريحات لا تتعدى كونها حبراً على ورق 

مقارنة مع ما يصدر من قرارات معاكسة لها.
وللتذكير فقط، نذكر جزءاً مما جاء في البيان 
»الـــنـــهـــوض بـــالـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي، وبــــــذل جــمــيــع 

الجهود الممكنة لتنميته وتطويره، عبر:
• تــحــســيــن واقــــع الأمــــن الــغــذائــي الــــذي يعتمد 
عــــلــــى دعــــــــم الإنـــــــتـــــــاج الــــــــزراعــــــــي والــــصــــنــــاعــــات 
الــزراعــيــة، وتــوفــيــر جميع مستلزمات الإنــتــاج 
والــــــخــــــدمــــــات الـــــمـــــســـــاعـــــدة، لإعــــــــــــادة اســـتـــثـــمـــار 
الأراضــــي الــقــابــلــة لــاســتــثــمــار، وزيــــادة الإنــتــاج 
الــزراعــي بشقيه النباتي والــحــيــوانــي، وتوفير 
حاجة السكان من الغذاء، مع تحقيق مخزون 
مــســتــدام مــن المحاصيل ذات الأهــمــيــة، ووفــقــاً 

لمعايير الجودة.
• رفــع كــفــاءة الإنــتــاج الـــزراعـــي، اعــتــمــاداً على 
البحوث العلمية الزراعية التطبيقية والإرشاد 
الزراعي، وتطوير الخدمات المساعدة المقدمة 
ــالـــمـــشـــاريـــع الـــزراعـــيـــة  لـــلـــفـــاحـــيـــن، والــــتــــوسّــــع بـ

الــتــنــمــويــة الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، الـــتـــي تــزيــد 
فرص العمل في المناطق الريفية، واستخدام 
ــمـــار  ــثـ ــتـ ــانــــات الــــحــــديــــثــــة الــــتــــي تـــحـــقـــق الاسـ ــقــ ــتــ الــ
المستدام للموارد الطبيعية والزراعية، وتتيح 
تحسين الدخل للفلاحين والمتعاملين بسلاسل 
القيمة للمنتجات الزراعية؛ إضافة إلى تطوير 
نظام التعاون الزراعي كأداة فاعلة في تحقيق 

برامج التنمية الزراعية.«

ضربات أرهقت القطاع الزراعي، 
ومازالت مستمرة...  

رغــــم مـــا تــلــقــاه الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي مـــن ضــربــات 
مــســتــمــرة أدت لـــتـــراجـــعـــه، ابــــتــــداءً مـــن سلسلة 
تــخــفــيــض الــــدعــــم عــــن الـــــمـــــازوت مـــنـــذ ســـنـــوات 
عــــــديــــــدة، إلـــــــى مـــــا يــــواجــــهــــه مـــــن تــــحــــديــــات هــــذا 
الـــعـــام نــتــيــجــة لانــخــفــاض الـــهـــطـــولات الــمــطــريــة 
والتحذيرات المستمرة كونه عاماً تواجه فيه 
جميع المحافظات السورية جفافاً حاداً نتيجةً 
لــلــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، ورغــــم كـــل تــلــك الــمــخــاطــر 
ــــرار رفــع  الـــتـــي تـــهـــدد الــقــطــاع الــــزراعــــي، جــــاء قـ
الــدعــم عــن الأســـمـــدة »كــالــشــعــرة الــتــي ستقصم 
ــــذي يــعــتــبــر دعـــم  ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر«، فــــي الــــوقــــت الــ
الــقــطــاع الــزراعــي مــن الأولــيــات الــتــي تقع على 
عــاتــق الــحــكــومــة، لتحسينه وتــطــويــره بالشكل 
الذي يؤمن الاكتفاء الذاتي في ظل التضييقات 

والعقوبات الأمريكية والغربية.

 دعم القطاع الزراعي.. 
تصريحات الأمس تمحوها قرارات اليوم!

فــقــد أعـــلـــن مــجــلــس إدارة الـــمـــصـــرف الـــزراعـــي 
التعاوني، التوقف عن دعم الأسمدة للفلاحين 
وفقاً للسعر المدعوم، وجاء ذلك بتوصية من 
اللجنة الاقــتــصــاديــة فــي مجلس الــــوزراء، ليتم 
بــيــعــهــا بــســعــر الــتــكــلــفــة دون تــســجــيــل أي ربــح 

للمصرف.
وحدد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر 
فوسفات بـ 1,112 مليون ليرة سورية. وسعر 
مبيع الطن من سماد اليوريا بـ 1,366 مليون 
ل. س، وســعــر مبيع الــطــن الــواحــد مــن سماد 

نترات الأمونيوم بـ 789,600 ليرة.
وطلبت إدارة المصرف من الفروع استئناف 
عــمــلــيــة بــيــع الأســـمـــدة لــلــفــاحــيــن أصــــــولًا، وفــق 
الـــــتـــــرخـــــيـــــص الــــــــــزراعــــــــــي وجــــــــــــــدول الاحـــــتـــــيـــــاج 
المعمول به لدى المصرف اعتباراً من تاريخه، 
والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس 

حتى إبلاغ الفروع باستئناف البيع.
وأكد »ابراهيم زيدان« مدير المصرف الزراعي 
الــــتــــعــــاونــــي، أن تـــســـعـــيـــرة الأســـــمـــــدة الـــجـــديـــدة 
الــــواردة إلى  تمت بــنــاءً على التكلفة الحقيقية 
الــمــصــرف، مــع إضــافــة تكاليف الشحن وأجــور 
العتالة والعاملين، دون هامش ربح، وبأقل من 

السعر الرائج بـ ـ%15-10.
وفـــقـــاً لــلــتــصــريــح أعـــــاه، فــــإن الأســـمـــدة ســتــبــاع 
بتكلفتها دون مرابح، لكن بالمقابل تعني رفع 

الدعم بشكل نهائي عنها!

منعكسات رفع الدعم على الفلاح 
وجيبة المستهلك

من المؤكد، أن قرار رفع الدعم سيؤدي إلى زيادة 
ليتلوه  أولًا  الــفــاح  الــتــي يتحمل عبئها  الــتــكــلــفــة 
المستهلك ثــانــيــاً، فــرفــع الــدعــم لــن يتحمله الفلاح 
وحــــده، ومـــن الــطــبــيــعــي أن يتسبب ذلـــك بموجة 
ــفــــاع أســـعـــار جـــديـــدة لــلــمــحــاصــيــل والــمــنــتــجــات  ارتــ
المحاصيل الإستراتيجية  الزراعية، بما في ذلــك 

التي تدخل في عمق الأمن الغذائي.

فالمشاكل التي تواجه الفلاح أصبحت كبيرة 
ولـــــم يـــعـــد الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي يــحــقــق الــــمــــردود 
الــكــافــي للفلاح كــي يتمكن مــن تغطية تكاليف 
المعيشة الباهظة، ومن المؤكد أنّ المحاصيل 
الـــمـــنـــتـــجـــة، وخـــــاصـــــة الــــتــــي تــــحــــتــــاج لـــأســـمـــدة 
ــقـــرار رفــع  ــيـــر...إلـــخ، ســتــتــأثــر بـ كــالــقــمــح والـــشـــعـ
ــتــــبــــار أنّ  ــذ بـــعـــيـــن الاعــ ــ ــ الــــدعــــم أعــــــــاه، مــــع الأخـ
قــــســــمــــاً كــــبــــيــــراً مـــــن الــــفــــاحــــيــــن قـــــد يـــتـــوجـــهـــون 
لاحــقــاً لــلــزراعــات الــبــديــلــة الــتــي لا تــحــتــاج إلــى 
تــلــك الأســمــدة الــنــوعــيــة، أو بــالــحــد الأدنــــى إلــى 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا، عـــلـــمـــاً أن الـــكـــمـــيـــات مــن 
ــــدة الــــتــــي كــــانــــت تـــــــوزع عـــبـــر الـــمـــصـــرف  ــمـ ــ الأسـ
الـــزراعـــي لــلــفــاحــيــن لــم تــكــن كــافــيــة، حــيــث كــان 
هــــؤلاء يــضــطــرون لـــشـــراء الــكــمــيــات الإضــافــيــة 
ــا مــــن قــبــل  ــهـ الـــــازمـــــة مــــن الــــســــوق الـــمـــتـــحـــكـــم بـ
ــعــــراً ونــــوعــــاً، بل  حــيــتــان الاســــتــــيــــراد، كـــمـــاً وســ
وحتى التحكم بعامل الزمن، الأمر الذي يزيد 
من التكاليف النهائية المحسوبة لكل محصول 
ومنتج زراعي، وصولًا إلى تكبد الخسائر في 
كثير من الأحيان، مع نتائج ذلك على مستوى 
هـــجـــرة الأرض والــعــمــل الــــزراعــــي، وبــالــتــالــي، 
انــخــفــاض كــمــيــات الــمــحــاصــيــل الــســنــويــة تــبــاعــاً، 

وتراجع القطاع الزراعي بشكل عام. 
بالنتيجة، كل ذلك يقتطع من حساب المواطن 
الــذي أرهقته الأزمـــات المتتالية، والــذي اعتاد 
أن التصريحات تبقى تصريحات مكتوبة بقلم 
الـــورق، وأن مصالح المتنفذين  رصـــاص على 
ــتـــان ســتــمــحــوهــا لــتــنــفــذ مــا  ــيـ والـــفـــاســـديـــن والـــحـ
تقتضيه مصلحتها لــزيــادة أرصدتها مــن جيب 

المواطن الذي لم يعد لديه ما يخسره أكثر.
ــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــــر يـــصـــب مـ ــيـ ــ ــــرار الأســـــمـــــدة الأخـ ــقـ ــ فـ
ــيـــراد أولًا  ــتـ الــعــمــلــيــة فـــي مــصــلــحــة حــيــتــان الاسـ
ــانــــوا مـــســـتـــوردي الأســـمـــدة  وأخـــــيـــــراً، ســــــواء كــ
أنــفــســهــم، أم مـــســـتـــوردي الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الــتــي ســيــحــتــاجــهــا الـــســـوق الــمــحــلــي عــلــى ضــوء 

تراجع الإنتاج الزراعي.

يعتبر قطاع الزراعة في سورية من القطاعات الهامة المساهمة في الناتج المحلي 
الإجمالي، يضاف إلى ذلك أنه أحد أكثر القطاعات المساهمة بتوفير فرص العمل، 

ومصدر دخل أساسي يعيل عدداً كبيراً من الأسر السورية.
ومع ذلك فمحاولات الإجهاز عليه والمتكررة لضربه ما زالت مستمرة وتفعل فعلها، 

عبر القرارات التي تحول دون تطوره، أو حتى استمراره.

رفع الدعم سيؤدي 
إلى زيادة التكلفة 

التي يتحمل عبئها 
الفلاح أولًا ليتلوه 

المستهلك ثانياً 
ومن الطبيعي أن 

يتسبب ذلك بموجة 
ارتفاع أسعار 

جديدة للمحاصيل 
والمنتجات الزراعية
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فقد أعلنت محافظة دمشق بتاريخ 2 حزيران 
الماضي الانتهاء من تجهيز ألف موقف مأجور 
للسيارات من أصل 3500 من مشروع خدمة 
مــــواقــــف الــــســــيــــارات الــــمــــأجــــورة عـــلـــى الأمـــــاك 
العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة للمدينة، 
ــاريـــخ 5  ــتـ ــــزاً لــــإطــــاق بـ ــــاهـ والـــــــذي ســـيـــكـــون جـ
حزيران، على أن يتم استكمال تجهيز المواقف 

المتبقية خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

على حساب المواطنين وحقوقهم
بـــحـــســـب تــــصــــريــــحــــات مــــديــــر هــــنــــدســــة الــــمــــرور 
والـــنـــقـــل فـــي مــحــافــظــة دمـــشـــق يـــاســـر بــســتــونــي 
لإحــدى الصحف الرسمية، تم منح الاستثمار 
لــصــالــح شــركــة خــاصــة، لــم يــتــم الإفـــصـــاح عنها، 
وذلــــــــــك ضــــمــــن مــــــــــزاد عــــلــــنــــي، ووفــــــــــق شــــــروط 
التزاماتها والــتــزامــات  تــحــدد  قانونية مــحــددة، 
الإدارة، بــقــيــمــة مــلــيــاريــن ومـــئـــة مــلــيــون لــيــرة 
سورية سنوياً ولمدة سبع سنوات، كما أشار 
بستوني أن المواقف التي وضعت بالخدمة تم 
تجهيزها من قبل الشركة المستثمرة للمواقف 
المأجورة كمرحلة أولــى، مضيفاً أن المواقف 
المجهزة موزعة على مناطق الحريقة وشارع 
والسنجقدار محيط  الكهرباء،  النصر وســوق 
ــــي فـــراس  مــجــمــع يــلــبــغــا وشـــارعـــي الـــثـــورة وأبـ
الحمداني بالمرجة، ومحيط فندق سميراميس 
والــمــتــحــف الــوطــنــي والــحــربــي وشـــــارع مسلم 
البارودي بالحلبوني وشارع خالد بن الوليد.

ومــن الأهــــداف المعلنة عــن الــمــشــروع بحسب 
ــــرور والـــنـــقـــل فــــي مــحــافــظــة  ــمـ ــ مــــديــــر هـــنـــدســـة الـ
دمشق: تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة 
بــالــدرجــة الأولــــى- ومــنــع الــوقــوف نسقاً ثانياً 

لـــلـــســـيـــارات- وتــحــقــيــق إيـــــراد مـــالـــي للمحافظة 
لاستثماره في المشاريع الخدمية.

وكأن إمكانات الشركة الخاصة المحظية بعقد 
ــأجــــورة، عـــلـــى حــســاب  ــمــ اســـتـــثـــمـــار الـــمـــواقـــف الــ
المواطنين وحقوقهم ومــن جيوبهم، أكبر من 
ــــمـــــرور عـــلـــى مــســتــوى  إمـــكـــانـــات الــمــحــافــظــة والـ

الأهداف المعلنة أعلاه!

استثمارات جاهزة للربح والتحاصص
مــيــزة شبكات الــفــســاد فــي ســوريــة أنــهــا تبحث 
عن الاستثمارات ذات التكلفة  الأقل، والجاهزة 
لــتــدر الأربـــــاح الــوفــيــرة والــمــضــمــونــة، مــن غير 
جهد أو تعب، بل من دون رأس مال، والأكثر 
مـــن ذلـــــك: أن شــبــكــات الـــفـــســـاد »الــمــســتــثــمــرة« 
والــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة تــلــتــقــي مــصــالــحــهــمــا مـــعـــاً، 
وجُـــل مــا يهمهم بنهاية الأمـــر مــا ستحققه تلك 
الاســـتـــثـــمـــارات مـــن الأربـــــــاح، بــغــض الــنــظــر عن 
الجهة التي ستتضرر، والأكثر استفزازاً تحول 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة »الــمــحــافــظــة« لــمــتــطــفــل يقبل 
أن يقتات على فتات تلك الاســتــثــمــارات، التي 
بالمحصلة ستكون عائدة من جيب المواطن، 
بعد ذلك الكم الهائل من المنغصات على حياته.

فـــاســـتـــثـــمـــار الــــمــــواقــــف الــــجــــاهــــزة ذات الــمــلــكــيــة 
العامة، توفر على جيب المستثمر تكاليف عدة 
لمشروع مشابه له بحال الحديث عن مرائب 
مــخــصــصــة ومـــجـــهـــزة لـــهـــذه الــــغــــايــــة، مــــن تــكــلــفــة 
الأرض، وتــكــلــفــة بـــنـــاء بـــعـــدة طــــوابــــق لــيــتــســع 
ــيــــارات، ولــو  لــمــثــل هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــــســ
حـــدث عــنــدهــا ســيــكــون ذلـــك الــمــوقــف الــمــأجــور 
اختيارياً للمواطن، ولن يكون مكرهاً ومجبراً 
أن يسدد تكاليف وقوفه الاضطراري لخمس 
دقائق أحياناً، كانت بالأصل من حقه الطبيعي 

في الشارع الذي هو مرفق عام.

المواقف المأجورة مليارات سهلة في جيوب البعض!

المحافظة »أكرمت« سكان المناطق 
الأصليين!

أوضح بستوني، أن مواقف السيارات الجديدة 
ــأجــــورة( ســتــكــون مــتــاحــة لـــأهـــالـــي لــركــن  ــمــ )الــ
سياراتهم خلال ساعات الليل دون رسوم، فقد 
باستخدام  )مــتــكــرمــة(،  المحافظة  لهم  سمحت 
مواقفهم المسلوبة مــن الساعة 9 مــســاءً حتى 

الساعة 9 صباحاً، »عيشوا بهل نعمة«.
ــام  وبــمــا أنـــه ســتــكــون هــنــاك حــالــة مــن الازدحــ
الــــــــدائــــــــم، فــــغــــالــــبــــاً لــــــن تـــــكـــــون هـــــنـــــاك إمـــكـــانـــيـــة 
ــالـــي  لاســـتـــخـــدام تـــلـــك الـــمـــواقـــف مــــن قـــبـــل الأهـ
عــيــنــهــم فـــي الـــســـاعـــات غــيــر الــــمــــأجــــورة، وفــي 
ــادوا مـــنـــهـــا خـــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ حــــــال اعـــتـــبـــرنـــا أنــــهــــم اسـ
ســـاعـــات الــلــيــل، فــهــل مـــن الــمــنــطــقــي أن يــســدد 
هؤلاء خلال ساعات الصباح، لقاء كل ساعة 
مبلغ 500 ليرة، على اعتبار أن كثيراً منهم 

لا يحرك سيارته خلال الأوقــات المأجورة؟ 
وهل من المنطقي أن يتم ركن السيارة على 
بعد كيلو مترات في الأمــاكــن غير المأجورة 
»إن تــــوفــــرت«، بــعــيــداً عـــن الــبــيــت أو الــمــحــال 
الــتــجــاريــة مـــثـــاً، تــجــنــبــاً لــتــســديــد مــبــلــغ يــومــي 
بــاهــظ لا يمكن ســــداده بشكل دوري وعلى 

المدى البعيد؟
والسؤال على ألسنة المواطنين هنا: أليس من 
الـــضـــروري إيــجــاد صيغة مــرضــيــة لــمــن هــم من 
سكان تلك المناطق، ومن لديهم محال تجارية 
قـــرب الــمــواقــف الـــمـــأجـــورة، أو حــتــى العاملين 
ضــمــن قــطــاع الـــدولـــة الــحــكــومــي، أو أن يــعــامــل 
هؤلاء معاملة خاصة، كمنحهم حسومات على 
أقـــل تــقــديــر، إن كــانــت مــيــزة الــوقــوف المجاني 
لسياراتهم أصبحت من سابع المستحيلات؟! 

فأين الإكرام هنا؟!

لم يعد أمراً مستغرباً على المواطن السوري، أن تطلق الجهات الرسمية مشاريع 
واستثمارات على حساب جيبه ومرافقه العامة، وليس بجديد عليه أن توجد التبريرات 
والحجج اللامنطقية، والتي تحاول تسويقها على أنها مشاريع وجدت لخدمة المواطن 

وتلبيةً لاحتياجاته التي تشغل بالها به.

لم يعد أمراً مستغرباً 
على المواطن أن 

تطلق الجهات 
الرسمية مشاريع 
واستثمارات على 

حساب جيبه 
ومرافقه العامة 

وليس بجديد عليه 
أن توجد التبريرات 

والحجج اللامنطقية

الأرباح بالمليارات
ــهــــا هــــي 500 لـــيـــرة ســــوريــــة، وحــســب  الـــتـــعـــرفـــة الـــرســـمـــيـــة لـــكـــل ســـاعـــة مــــأجــــورة ومـــــا دونــ
التصريحات سيتم استكمال تجهيز المواقف المتبقية، والبالغ عددها 2500 موقف خلال 
الأشهر الستة المقبلة، وعليه سيكون العدد الإجمالي للمواقف الموضوعة بالخدمة 3500.
وعلى اعتبار أن ساعات الاستثمار اليومي للمواقف البالغة 12 ساعة، من التاسعة صباحاً 
ــــام الـــمـــروري المستمر  حــتــى الــتــاســعــة لــيــاً، تعتبر ســاعــات ذروة دائــمــة، فــي ظــل الازدحـ
وتــزايــد تــعــداد الــســيــارات فــي دمــشــق، بحيث يمكن اعــتــبــار الــعــاصــمــة وكــأنــهــا مـــرآب كبير، 
فسيكون الــعــائــد الــمــالــي مــن كــل ســاعــة استثمار للمواقف الــمــأجــورة مبلغ مليون و750 
ألف ليرة، وبإجمالي يومي بحدود 21 مليون ليرة، وشهري بحدود 630 مليون ليرة، 
وسنوي بحدود 7 مليارات و560 مليون ليرة، حصة المحافظة منه هو مبلغ مليارين 
ومــئــة مــلــيــون، يبقى ربــح تــجــاري للشركة المستثمرة بــحــدود 5 مــلــيــارات و460 مليون 
ليرة، يقتطع منه ما يمكن اعتباره تكاليف وتجهيزات )الدهان- قيمة أجهزة التحصيل- 
أجــور العمالة- تكاليف ونفقات إداريـــة ونثرية- رســوم وضـــرائـــب..(، قــد تغطيها مئات 
الملايين الفائضة عن المليارات الخمسة السابقة، بحيث يمكن الوصول إلى ربح صافٍ 

من مجمل العقد السنوي مبلغ 5 مليارات ليرة فقط لا غير!.
هي حسبة تقريبية لأرباح مشروع استثماري سهل، سيزيد من ربح الشركة المستثمرة، 
بلا رأسمال، لمدة سبع سنوات بمبلغ 35 مليار ليرة، لتغنى جيوب بعض الحيتان على 
حساب إلحاق الضرر بالفئة المستضعفة دائماً، فكل هذه المبالغ من جيب المواطن، الذي 

سيدفع لقاء ما هو ملك وحق عام له، من المفترض أنه محمي بالقانون والدستور!
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شؤون اقتصادية

المدن الصناعية الثلاث 

تكشف التراجع الاقتصادي في 2020
 تراجع لافت في عدد

 المنشآت المنتجة وقيد البناء
خــال عــام 2020 تراجع عــدد المنشآت 
الــمــنــتــجــة فــــي الــــمــــدن الــصــنــاعــيــة الـــثـــاث 
ــاربـــت: 16%، وتــوقــفــت حــوالــي  بــنــســبــة قـ
400 مــنــشــأة منتجة عــن الإنـــتـــاج. حيث 
تــــراجــــع عـــــدد الـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة قــيــد 
الإنتاج في عدرا وحسيا والشيخ نجار 
إلـــــى 2000   2019 عـــــام  فــــي  مــــن 2400 

منشأة اليوم.
عــلــى مـــا يــبــدو كــــان الــتــأثُــيــر الأكـــبـــر على 
تــوقــف عــمــلــيــات بــنــاء وإنـــشـــاء المنشآت 
ــانـــوا يــنــوون  الـــجـــديـــدة، والـــعـــديـــد مــمــن كـ
تــــأســــيــــس مــــشــــاريــــع صـــنـــاعـــيـــة فـــــي هــــذه 
ــــوا أعـــمـــال  ــفــ ــ الــــمــــراكــــز الاســــتــــثــــمــــاريــــة أوقــ
الــبــنــاء خــــال فــتــرة الاضــــطــــراب الــحــادة 
والــطــويــلــة الـــعـــام الـــمـــاضـــي. إذ تــراجــعــت 
أعــداد المنشآت قيد البناء بنسبة %36، 
وتـــــوقـــــفـــــت أعــــــمــــــال الـــــبـــــنـــــاء فــــــي حــــوالــــي 
1460 منشأة. ففي عام 2019 كان عدد 
المنشآت التي تبنى 3958 وتراجع إلى 

2500 اليوم.

23 ألف عامل خسروا عملهم
انعكس هذا التراجع أيضاً على فرص 
العمل، إذ تراجع عدد المشتغلين في 
المدن بمقدار 23 ألف عامل، وبنسبة 
ألـــف  تــــراجــــع 15%. مــــن حــــوالــــي 147 
يــعــمــلــون  عـــــــام 2019-  فـــــي  عـــــامـــــل- 
فـــــي الــــمــــنــــشــــآت الـــمـــنـــتـــجـــة وفـــــــي بـــنـــاء 
ــنـــاء، وصــــــولًا إلــى  ــبـ الــمــنــتــجــات قــيــد الـ

124 ألف.
ــعــــمــــال مـــقـــاربـــة  ــــع الــ ــــراجـ أتــــــت نـــســـبـــة تـ
لنسبة تراجع عدد الشركات المنتجة: 
15%، حيث أدى تــوقــف 400 منشأة 
ــتــــراجــــع فــي  عــــن الإنـــــتـــــاج إلــــــى هــــــذا الــ
عدد المشتغلين في المدن الصناعية. 
مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن أرقــــــــام تـــراجـــع 
العمال قد تكون أكثر من ذلك، فعملياً 

الشركات الصناعية الكبرى والورش 
الـــســـوريـــة تــعــتــمــد بمعظمها  الــحــرفــيــة 
)سياسة تخفيض التكاليف( المتبعة 
في القطاع الخاص عموماً: حيث يتم 
العدد الرسمي للعمال ليتم  تخفيض 
تسجيل أقل عدد ممكن في التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة. يــضــاف إلـــى هـــذا الــعــدد، 
أن عدد عمال البناء المتضررين من 
تـــراجـــع عــمــلــيــات الإنــــشــــاء فـــي الــمــدن 
الصناعية سيكون كبيراً أيضاً، نظراً 
ــنـــاء  ــال بـ ــ ــمــ ــ ــــي أعــ ــتــــراجــــع الــــمــــلــــفــــت فــ ــلــ لــ
الـــمـــنـــشـــآت فــــي عـــــام 2020، وبــشــكــل 
عــام، إن عمال البناء بمعظمهم عمال 
قــطــاع ظـــل وورش غــيــر نــظــامــيــة، لا 

تلحظهم الإحصائيات.

لم تصدر الحكومة أرقاماً حول عام 2020 ومستوى التراجع والخسائر فيه، بل إن بعض التصريحات الرسمية تحدثت عن نموٍ اقتصادي! ولكنّ بعض الوقائع 
والمقارنات من واقع المدن الصناعية الأساسية الثلاث: عدرا العمالية في ريف دمشق، حسيا في ريف حمص، والشيخ نجار في حلب، توضّح أن تراجعاً هاماً جرى في 

العام الماضي على الصعد كافة، والوضع المحلي والدولي المضطرب اقتصادياً كانت له آثار هامة.

في تصريح لوزير 
الإدارة المحلية 
والبيئة، أعطى 
مؤشرات عامة 
عن واقع المدن 

الصناعية، التي إن 
قارناها بالأرقام 

المنشورة في تقرير 
المدن الصناعية 

الصادر عام 2019 
عن هيئة الاستثمار 
يتبين توقف العديد 

من المنشآت وتراجع 
مستويات التشغيل.

أتت نسبة تراجع 
العمال مقاربة 

لنسبة تراجع عدد 
الشركات المنتجة 
15% وأدى توقف 

400 منشأة 
عن الإنتاج إلى 

التراجع في عدد 
المشتغلين في 
المدن الصناعية

التراجع في أعداد المنشآت الصناعية
 المنتجة والمبنية خلال علم 2020
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عدد المنشآت المنتجة عدد المنشآت قيد البناء

2019
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الاستثمارات استمرت نسبياً 
ولكن بمعدل متراجع

ــيــــة فــــــي الــــمــــدن  ــنــــاعــ ــــارات الــــصــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
الثلاث لم تتراجع في عام 2020 بقيمتها 
الــمــقــدرة بــالــلــيــرة الــســوريــة، بــل ازدادت 
بــمــقــدار 172 مــلــيــار لـــيـــرة، ولــكــن القيمة 
الفعلية لهذه الزيادة هي الأقل منذ عام 
2016 عندما بـــدأت الاســتــثــمــارات تعود 

نسبياً لبعض المدن الصناعية. 

ــيـــســـت هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة بــســعــر  فـــــــــإذا مـــــا قـ
صـــرف الــــدولار التسعيري فــي الــســوق 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــمـــاضـــي فـــإنـــهـــا لا تــتــعــدى 
68 مــلــيــون دولار، بــيــنــمــا كـــانـــت قــرابــة 
124 مليون دولار فــي 2019 ووصلت 
ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــادة الــــســــنــــويــــة فـــــي الاســ ــ ــزيـــ ــ ــ الـ
ذروتـــهـــا فـــي 2018 عــنــدمــا بــلــغــت: 260 

مليون دولار.

39

100

240 260

124

67

الزيادة السنوية في الاستثمارات ضمن المدن الصناعية الثلاث

2015 2016 2017 2018 2019 2020

مليون $

ــام الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة وعــــام 2019، أن الــتــراجــع  ــ تــعــكــس الــمــقــارنــة بــيــن آخـــر أرقـ
الاقتصادي كان أكثر حدة في 2020 بسبب تأثيرات سعر الصرف، والتدهور 
المستمر في قيمة الليرة في العام الماضي، أكثر من تأثيرات الجائحة! وينعكس 
أثر تدهور قيمة العملة والعقوبات في التراجع الحاد في الاستثمارات الإضافية 
في المدن عامي: 2019 و2020. مقابل الارتفاع اللافت في هذه الاستثمارات 
كــانــت الأوضــــاع الأمــنــيــة والسياسية  أعـــوام 2016-2017-2018 عندما  خــال 
بالدرجة الأولى تفتح أفقاً نحو انتقال سورية إلى مرحلة أخرى، واحتمالات 
اقتراب إعــادة الإعمار التي انعكست أيضاً في استقرار سعر الصرف، لتعود 

وتنتكس في 2020-2019. 
الاستثمار الصناعي وتحديداً الكبير منه كالمتمثل في المدن الصناعية، يرتبط 

إلى حد بعيد بظروف الاستقرار السياسي والاقتصادي وكلاهما مترابطان.
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شؤون اقتصادية

	ǧعشتار محمود

ــــرار الــــلــــيــــرة مــــــحــــــددات عـــــديـــــدة تــتــعــلــق  ــقـ ــ ــتـ ــ لاسـ
بــــالاقــــتــــصــــاد وقـــــوانـــــيـــــن الـــــــســـــــوق، ولــــــكــــــن، كــمــا 
فــــي أي مــــكــــان فــــي الـــعـــالـــم تــــمــــارس الــســيــاســة 
ــلـــى هـــذه  ــيـــر عـ ــأثـ ــتـ ــيــــاســــات دورهــــــــا فــــي الـ والــــســ
الـــمـــحـــددات، حــيــث الـــقـــوّة الــســيــاســيــة الــضــاربــة 
تـــحـــوّل الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي لــيــائــمــهــا، وهــي 
في الحالة السورية: أمراء الحرب، مالكو أكبر 
الموارد والقادرين على تجيير القانون. وهو 

ما سنشرحه تالياً...

وفرة البضائع والدولار كشرط أمر واقع
تــســتــقــر الأســـعـــار كنتيجة لــجــانــبــيــن أســاســيــيــن، 
الأول: حركة البضائع، والثاني: حركة النقود. 
مثلًا: يبقى سعر كغ الفروج على حاله عندما 
تــنــتــج مـــنـــه كـــمـــيـــات تــتــنــاســب مــــع الـــطـــلـــب عــلــيــه 
)حركة البضائع(، وعندما يستقر سعر الدولار 
مقابل الليرة )حركة النقود( وذلك لكون معظم 
المنتجات السورية مسعّرة بــالــدولار، فمعظم 
تكاليفها مستوردة: 70% وفق تقديرات وزير 

الاقتصاد للمنتجات الزراعية المحلية.
وعــمــلــيــاً يــســتــقــر الــســعــر عــنــدمــا يــغــطــي الإنــتــاج 
السوق، ويتوفر الدولار للإنفاق على الإنتاج. 
وليبقى الوضع دون تدهور يجب ألّ يتراجع 
ــــدولار. والمعضلة  الإنــتــاج وألّ يــتــم احــتــكــار الـ
الفعلية فــي تحقيق هذين الأمــريــن هــي: قطّاع 
الــظــل الــكــبــيــر، ونــشــاط أمــــراء الــحــرب تــحــديــداً. 

لماذا؟

ما علاقة أمراء الحرب بالإنتاج والدولار؟
شـــريـــحـــة أمـــــــــراء الـــــحـــــرب هـــــي الـــمـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
الــنــفــوذ وقـــــوّة الـــســـاح لــلــنــشــاط فـــي قــطــاعــات 
الــــظــــل: الـــتـــهـــريـــب والــــمــــخــــدرات والــــمــــصــــادرات 
والمسروقات والعملة وغيرها، وتتدفق إليهم 
وعــبــرهــم الــكــتــلــة الأكــبــر مــن الـــــدولار، وهـــم من 
يــســتــطــيــعــون احـــتـــكـــاره والـــربـــح مـــن الــمــضــاربــة 

عليه.
كـــمـــا أنـــهـــم غـــيـــر مــعــنــيــيــن بــــالإنــــتــــاج إلّ بــمــقــدار 
)ســلــبــطــتــهــم( عــلــى الــمــنــتــجــيــن: عــبــر الإتــــــاوات 
الــمــدفــوعــة عــلــى الــطــرق، عــلــى سبيل الــمــثــال لا 

الحصر، أو عبر تهريب المنتجات للخارج.
وهــنــا يــتــمــثــل أحـــد أوجــــه الــتــرابــط الــمــتــيــن بين 
ــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي فــــي الــحــالــة  الــــوضــــع الاقــ
الــســوريــة، فــســيــاســيــاً هـــؤلاء قـــوّة مــؤثــرة على 

النشاط الاقتصادي وعلى القرار.
ومنذ نهايات عام 2018 مع تشديد العقوبات 
ــــؤلاء ذروة  ــ والـــتـــضـــيـــيـــق الاقــــتــــصــــادي شـــهـــد هـ
ــتــــمــــاد  هـــيـــمـــنـــتـــهـــم ونــــشــــاطــــهــــم، فــــــــــــأولًا: تـــــــمّ الاعــ
ــيــــن( مـــنـــهـــم لــــتــــأمــــيــــن حــــاجــــات  ــيــ عــــلــــى )الــــمــــحــــظــ
والقمح وغيرها  الطاقة  مــن  المتراجعة  الــبــاد 
التحكم  لهم  أتيح  استثنائية، وبالتالي  بــأربــاح 
ــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــســعــيــر.  بـــأســـاســـيـــات الـــحـ
وثــانــيــاً: تــمّ الــســمــاح لهم بــالــوصــول إلــى معظم 
تدفقات القطع الأجنبي الـــوارد مــن الــحــوالات 
)التي كانت تصل بمجملها تقريباً عبر السوق 
الــســوداء نــظــراً لإبــقــاء سعر الــصــرف الرسمي 
أقــــل مـــن ســعــر الـــســـوق بــنــســبــة 40% تــقــريــبــاً(. 

وثالثاً: لم تتم أية عمليات كبح جدية لنشاطهم 
المتمثل بشحنات قياسية من  الفاقع  الأســـود 
الموانئ  مــن  الكبتاغون والحشيش، وتــخــرج 
المحلية إلى موانئ في أوروبا والخليج ومصر. 
ورابـــعـــاً: نستطيع الــقــول: إنّـــه تــمّ الــســمــاح لهم 
بالاستفادة حتى من قوانين ومراسيم )ضبط 
احتكار الدولار( حيث أصبح بمتناول أجهزة 
تــنــفــيــذيــة مــرتــبــطــة بـــالـــفـــســـاد الــكــبــيــر أن تــقــوم 
بالضغط على قوى السوق عبر عدم وضوح 
ــــد جـــرت  قـــوانـــيـــن تـــجـــريـــم حــــيــــازة الـــــــــدولار، وقـ
خــــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن الــعــديــد مـــن حـــالات 
ــتــــزاز الـــتـــي يـــوقـــف بــمــوجــبــهــا تـــجـــار بتهمة  الابــ
أســاســه،  أو تسعيرهم على  لــلــدولار  امتلاكهم 
لتتم تسوية أوضاعهم مقابل مدفوعات مالية 

ودون أحكام!

 سياسات ما قبل الانتخابات 
و»كبح المضاربة«

ــا قـــبـــل  ــ ــ ــتـــــى مـ ــ ــــات حـ ــ ــاهـ ــ ــ ــــجـ ــ اســـــتـــــمـــــرت هـــــــــذه الاتـ
الانـــتـــخـــابـــات بــشــهــريــن تـــقـــريـــبـــاً، ثـــــمّ فـــجـــأة بـــدأ 
تــعــديــل فــي الــســيــاســات ضــمــن مسعى سياسي 
واضح لتقليص عمليات المضاربة على الليرة. 
أهــــم الـــتـــعـــديـــات كـــانـــت: رفــــع ســعــر الـــحـــوالات 
الرسمي ليقارب سعر السوق، ما أدى لزيادة 
تــدفــق الــــدولار عــبــر الــطــرق الــنــظــامــيــة، وإتــاحــة 
شــــــراء الــــــــدولار لــلــتــجــار ورجـــــــال الأعــــمــــال مــن 
ــاتــــب الـــــصـــــرافـــــة، ومـــــــؤخـــــــراً إعــــــــــادة تـــمـــويـــل  ــكــ مــ
ــبــــر الــــمــــصــــارف،  الـــــمـــــســـــتـــــوردات الأســـــاســـــيـــــة عــ
وكلاهما بسعر قريب من سعر الــســوق. وكل 
هذا يؤدي إلى توحيد سعر الدولار وتقليص 
ــــز الــــمــــضــــاربــــة، وزيـــــــــــادة كـــمـــيـــات الــقــطــع  ــــوافـ حـ

المتاحة عبر القنوات الرسمية.
ــتــــعــــديــــات، هــــو تــشــديــد  الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــن الــ
سياسة )حبس الليرة(، عبر السعي لتقليص 
كتلة الليرة الــســوريــة الــمــوجــودة فــي الــتــداول 
الـــــكـــــاش. وذلـــــــك عـــبـــر تـــقـــيـــيـــد كـــمـــيـــات الــســحــب 
اليومي من الأرصدة الموجودة في المصارف 
بالليرة، وتقييد كميات نقل وتحويل الأمــوال 
ــافـــظـــات، ومـــــؤخـــــراً إجــــــــــراءات تــلــزم  بـــيـــن الـــمـــحـ
بـــزيـــادة كــتــلــة الــلــيــرة الــمــودعــة فــي الــمــصــارف، 
ــألّ تـــصـــادق  ــ ومـــنـــهـــا مــــثــــاً: تـــوجـــيـــه لـــلـــجـــمـــارك بــ

هل ستستقر الليرة ونشهد أمراء الحرب في قاعات البزنس مجدداً؟
ها هو سعر الصرف ومستويات الأسعار 

تستقر نسبياً لمدّة شهرين على التوالي، 
وهو أمر يستحق الرصد في الوضع 

السوري، بعد أن أصبح المسار المتدهور 
لليرة متسارعاً منذ نهاية عام 2018، 
وقد بلغ ذراه في الأشهر الثلاثة الأولى 
من 2020 ومن العام الحالي. فهل هذا 

الاستقرار الحالي مستدام؟ وبماذا يرتبط؟ 
وما علاقة أمراء الحرب؟

على شيك يدفعه تاجر من حسابه في بنك، إلّ 
بعد أن يــودع مبلغاً مماثلًا فــي هــذا الحساب. 
ــتــــاجــــر يــــدفــــع شـــيـــكـــاً لـــلـــجـــمـــارك  ــا يـــعـــنـــي أن الــ ــ مـ
مــن حــســابــه بقيمة 50 مــلــيــون لــيــرة، عــلــيــه أن 
يـــودع قبلها 50 مــلــيــون لــيــرة فــي حــســابــه كي 
لا ينقص، وهــذه بمفهوم التاجر زيــادة تكلفة 
الــــمــــســــتــــوردات بــنــســبــة 100% لأنــــــه ســيــضــطــر 
تكلفتها  لعملية  لــيــرة  مــلــيــون   100 لتخصيص 

الفعلية 50 مليون!

هل تضمن السياسات الجديدة 
الاستقرار؟

يـــنـــبـــغـــي الـــــقـــــول: إن هــــــذه الإجـــــــــــــراءات تـــــؤدي 
الــمــضــاربــة نسبياً، وتــحــديــداً  إلــى لجم  بالتأكيد 
الــجــزء المتعلق بتحويل جـــزء هـــام مــن حركة 
الدولار إلى السوق النظامية... وهي إجراءات 
كــــان يــنــبــغــي اتـــخـــاذهـــا مـــن عــامــيــن عــلــى الأقــــل، 

وليس من شهرين فقط!
ولــكــن، الــجــزء الآخـــر وهـــو تقييد الــلــيــرة يضرّ 
ــــوق ويــــزيــــد  ــــســ ــة الــ ــ ــــركــ بـــــالإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي وحــ
التكاليف عملياً، لأنه يقيد كتلة الليرة اللازمة 
لعمليات الإنتاج والتداول ويؤخرها، والوقت 

له ثمن في الإنتاج.
الأهـــم مــن هــذا تــحــديــداً مــع عــدم وجـــود حلول 
بــديــلــة جــديــة لــمــســتــوردات الــطــاقــة إذ لا نـــزال 
نـــؤمـــن طـــاقـــة أقــــل مـــن ثــلــث الـــحـــاجـــات! وإنـــتـــاج 
ــمــــحــــروقــــات بــــحــــدود دنــــيــــا تــضــع  الـــكـــهـــربـــاء والــ

حدوداً للإنتاج والنقل.

 ما بديل أمراء الحرب
 عن المضاربة والفوضى؟

لــــكــــن مــــــــــاذا عــــــن أمــــــــــــراء الـــــــحـــــــرب؟ ألـــــيـــــس مــن 
مصلحتهم استعادة القدرة على المضاربة؟

ــقـــــول: إن مــــا يـــجـــري بـــمـــثـــابـــة تــســويــة  ــ يــمــكــن الـ
مــؤقــتــة مــع أمــــراء الــحــرب ليخففوا مــن نشاط 
المضاربة، وهي لن تكون مستدامة ما لم يتم 
تــأمــيــن بــدائــل رابــحــة لــهــم. وهــــذا مــا حــصــل في 
المضاربة  ضُبطت  عندما   2018-2017 عــامــي 
واستقر الدولار، وبدأ أمراء الحرب يبيّضون 
أمـــوالـــهـــم بـــالـــنـــشـــاطـــات الـــعـــقـــاريـــة الـــكـــبـــرى، كــمــا 
فــي مشاريع كفرسوسة وشـــراء أكبر الفنادق 

وغيرها، وحتى في شراكاتهم واستفادتهم من 
عقود سيادية.

الـــيـــوم أيـــضـــاً، يــمــكــن قـــــراءة قـــانـــون الاســتــثــمــار 
الجديد بمثابة إطـــار لــهــؤلاء لــيــعــززوا انتقالهم 
مــــن أمــــــــراء ظــــل إلــــــى رجـــــــال بــــزنــــس، وهــــــو مــا 
ــــن »مــــــــا كــــــل مــــــا يــتــمــنــى  ــكـ ــ ــــوقـــــع حـــــــدوثـــــــه. ولـ ــتـ ــ يُـ
الــمــرء يــدركــه« فــهــذه الــمــســألــة أيــضــاً مشروطة 

بالسياسة: الإقليمية والدولية.
فــــتــــرة 2018-2017  عـــلـــى  بـــالـــقـــيـــاس  وأيـــــضـــــاً، 
فـــإن »مــرحــلــة الاســتــقــرار والــبــزنــس« المؤقتة 
تـــوقـــفـــت نــتــيــجــة الــــظــــرف الــــدولــــي مـــنـــذ 2019: 
السياسية  التسوية  تجميد  الــعــقــوبــات،  تشديد 
السورية، انسحاب وهروب الأموال المستمر 
إلــــى الإمــــــــارات ولـــبـــنـــان وغـــيـــرهـــا. وعـــــاد أمــــراء 
ــــرب لـــيـــوســـعـــوا نـــشـــاطـــهـــم غـــيـــر الـــشـــرعـــي،  ــــحـ الـ
ــــاج  ــتـ ــ ويــــــزيــــــدوا الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع والإنـ

والليرة إلى حد بعيد.
فماذا عن اليوم؟ إن انتقال أمــراء الحرب إلى 
صفة »مستثمرين سلميين« عملية لن تتم إلّ 
إذا كــانــت أربــــاح الــســلــم مــضــمــونــة عــبــر انــفــتــاح 
ــــادة الإعـــمـــار« الــــذي يترقبون  بـــاب أمــــوال »إعـ
من خلاله توافد الأموال السورية في الخارج 
وأموال الخليج وغيره من الشركاء الدوليين. 
ــــراء الـــحـــرب إن كـــانـــوا يــمــلــكــون مــــوارد  لأن أمــ
ســوريــة ودمـــارهـــا ويـــريـــدون عــرضــهــا للبيع لا 
بدّ أن يتوفّر »مشترٍ محرز«، ودون شراكات 
السلمي  انتقالهم  فــإن صفقة  خارجية وأمـــوال 
للاستثمار لن تتم، وسيعودون إلــى نشاطهم 
الإجرامي المربح ومن ضمنه: المضاربة على 

الليرة.
فـــهـــل ســـتـــبـــدأ تـــدفـــقـــات الأمـــــــــوال مــــن الــــخــــارج؟ 
ــيـــاســـة، دون  ــلـــسـ ــــدداً لـ ــــجــ هـــنـــا تــــعــــود الأمـــــــــور مــ
تسوية دولية وإقليمية يديرها بل ويحرضها 
السوريون فإن البلاد لن تشهد أي تغيير يذكر: 
للمستثمرين  إشـــــارة  لــلــعــقــوبــات، ولا  لا رفـــعـــاً 
الــخــارجــيــيــن بـــأمـــان جــــدي لاســتــثــمــاراتــهــم، ولا 
اســـتـــقـــراراً ســيــاســيــاً مــســتــدامــاً. والأهــــم مــن هــذا 
وذاك، أنّـــــه دون تــســويــة ســيــاســيــة لـــن يــكــون 
واقعاً  يناهضوا  أن  السوريين  عموم  بمقدور 
يــقــبــع فـــوق قــلــوبــهــم، ويــنــزعــوا فــتــيــل الانــفــجــار 

المتمثل: بجوع وحرمان وتهجير الملايين. 

عاد أمراء الحرب 
ليوسعوا نشاطهم 

غير الشرعي ويزيدوا 
الضغط على 

المجتمع والإنتاج 
والليرة إلى حد بعيد
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شؤون اقتصادية

ــــام 1976 وفـــيـــمـــا يـــســـمّـــى مــؤتــمــر  فــــي عــ
جــامــايــكــا الـــنـــقـــدي والـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي، تــمّ 
ــــذي  ــــر الـــــواقـــــع الـ ــــالأمـ الإقــــــــــرار الـــــدولـــــي بـ
فرضته الــولايــات المتحدة لعدم تغطية 
الدولار بالذهب والفصل بينهما، ليصبح 
ــاً فـــقـــط بـــمـــوافـــقـــة الـــعـــالـــم.  ــ ــيـ ــ الـــــــــدولار ورقـ
وحُــكــم عــلــى الــذهــب بــالــخــروج مــن عالم 
ــلـــيـــات لـــضـــمـــان بـــقـــاء  الـــــمـــــال، وبـــــــــدأت عـــمـ
سعره منخفضاً بناء على قاعدة: )سعر 
ذهــــب أخـــفـــض دولار أقــــــوى، والــعــكــس 

بالعكس(.

 آليات تخفيض سعر الذهب
 منذ أربعة عقود

لأربعة عقود عمل مالكو الدولار- وهم 
الفيدرالي  المساهمون الأســاســيــون فــي 
الأمريكي- لتخفيض سعر الذهب. عبر 
الـــتـــدخـــات الــرســمــيــة فـــي ســــوق الــذهــب 
للذهب  احتكار  تأسيس  وعبر  العالمي، 
ــــدن،  ــنــ ــ ــتــــي نــــــيــــــويــــــورك ولــ ــنــ ــديــ ــــزه مــ ــ ــــركـ ــ مـ
ويشمل: بنك نيويورك الفيدرالي، وبنك 
بــريــطــانــيــا، ومــجــمــوعــة مـــن بـــنـــوك وول 

ستريت، وبنوك مدينة لندن.
ــيـــة كـــان  ــمـ ــتــــدخــــات الـــرسـ ــالـــم الــ ــعـ أبـــــــرز مـ
ــنـــطـــن  ــــى اتــــفــــاقــــيــــة واشـ تـــشـــكـــيـــل مـــــا يــــســــمّ
ــــي مـــطـــلـــع الألــــفــــيــــة، بــمــســاهــمــة  لـــلـــذهـــب فـ
حــوالــي 24 حكومة غــربــيــة، وقــد ألزمت 
الاتفاقية السلطات بعمليات بيع دورية 
ــلــــذهــــب مـــــن الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الـــرســـمـــيـــة.  لــ
فـــي الــعــقــد الأول مـــن الاتــفــاقــيــة الــتــزمــت 
الغربية  المركزية  الــبــنــوك  مــن  مجموعة 
ببيع أجــزاء من احتياطياتها: سويسرا، 
بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وغيرها وساهم 
هذا بتخفيض سعر الذهب. ولكن، رغم 
تمديد الاتفاقية لعقد آخر في عام 2010 
إلّ أن أحداً لم يلتزم بالاستمرار بالبيع، 
وفــي مطلع العقد الــثــالــث عــام 2020 لم 

يتم تجديد الاتفاقية حتى.
بالموازاة مع هذا، جرى تخفيض سعر 
الذهب عبر آليات السوق المالية. فعملياً 
تتم عمليات بيع وشراء الذهب افتراضياً 
في الأسواق المالية، عبر العقود المالية 
فــي كــل مــن بــورصــتــي الــذهــب فــي لندن 
الأكبر عالمياً، ونيويورك الثانية عالمياً. 
وفـــي هـــذه الــعــمــلــيــات الــتــي بنسبة 90-

ــــحـــــالات لا يـــتـــم تـــحـــريـــك أي  99% مــــن الـ
ذهــــــب فـــعـــلـــي فـــيـــهـــا، يـــتـــم زيـــــــــادة عـــرض 
ــلـــب عـــلـــيـــه بــشــكــل  الــــذهــــب وتـــقـــلـــيـــص الـــطـ
مضاربي. حيث يدور سنوياً في منصة 
تــــــــــداول الـــــذهـــــب فـــــي لــــنــــدن أكــــثــــر مـــــن 5 
تريليونات دولار تقريباً، وهي جميعها 
ــلــــدولار، أو مـــا يسمى  عــمــلــيــات تـــــداول لــ

الذهب الورقي، وليس للذهب فعلياً.

بازل 3: البنوك ستخفض المتاجرة 
بالذهب الورقي

البنوك التجارية الدولية وفي نيويورك 
تــــحــــديــــداً، هــــي الـــمـــســـاهـــم الأســـــاســـــي فــي 
عمليات تداول الذهب الورقي. والبنوك 
الــتــي تــمــتــلــك احــتــيــاطــيــات ذهــبــيــة فعلية، 
ــــاف  ــــعـ ــــأضـ تـــــتـــــاجـــــر بــــــالــــــذهــــــب الـــــــــورقـــــــــي بـ
مـــضـــاعـــفـــة مـــــن قـــيـــمـــة الـــــذهـــــب الـــمـــوجـــود 
لــديــهــا. وبــكــافــة الأحــــوال فـــإن هـــذا يعتبر 
واحــــــداً مـــن عـــوامـــل الــخــلــل فـــي منظومة 
ــيـــة الـــتـــي جــرى  الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـ
ويـــــــجـــــــري نــــــقــــــاش مـــــؤســـــســـــاتـــــي واســـــــع 
حول ضبطها، لتتوقف عملية الإقراض 
والمتاجرة التي تصل إلى مئات أضعاف 
القدرة الفعلية للبنوك، أي: ما تملكه من 
ذهب، أو رأس مال وأرصــدة فعلية من 
زبــائــنــهــا! الأمـــر الـــذي يشكل خــطــراً على 
انهيارات  احتمالات  مــع  المنظومة ككل 
في البنوك نتيجة شدّة هشاشة وضعها 

المالي.
إنّ هـــذا الــخــطــر هـــو مـــا يــعــمــل عــلــيــه بنك 
الــتــســويــات الــدولــيــة، الــمــؤســســة الغربية 
الـــتـــي تــجــمــع وتـــنـــظـــم الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة 
في الغرب والمعنية بالسياسات النقدية 
ــيـــث تــــم إصــــــــدار مــــا يــســمــى  ــيــــة، حـ ــالــ والــــمــ
ـــ بـــــازل 2  مــعــايــيــر بـــــازل 1، واســتــبــدلــت بـ
لضبط حسابات البنوك وإلزامها، ولكن 
ــــة 2009-2008  أزمــ انـــفـــجـــرت  ــــذا  مــــع هـ

وتبين أنها تحتاج إلى ضبط أعلى.
ويــبــدو أن المرحلة الــقــادمــة مــن معايير 
بـــازل أصبحت قــريــبــة، رغــم الضغط من 
جهات مالية دولية لا تريد أيــة معايير! 
في آذار من عام 2019 تمّ تداول أخبار 

سوق لندن ونيويورك للذهب العالمي قد تفقد دورها قريباً!
حسم الدولار نصره على الذهب كنقد عالمي في السبعينات، 

وبقي مالكو المال المطبوع في الولايات المتحدة ينظمون 
عملية ضغط على أسعار الذهب العالمي لينخفض ويبقى 

الدولار أكثر لمعاناً... اليوم يبدو أن بعض قواعد التحكم الغربي 
بسعر الدولار تتصدع، ما قد يحدث نقلة كبيرة في سعر الذهب 

صعوداً والدولار هبوطاً، وقد لا يستطيع أمراء المال تغيير 
هذه المعادلة!

ستؤثر هذه 
المعايير على 
سوق الذهب 

العالمي إذ 
سترفع سعر 
الذهب وتزيد 

من الطلب عليه 
وستلزم المعايير 

البنوك بأن 
تكون متاجراتها 

بالذهب الورقي 
مغطاة بنسبة 
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حول المعايير الجديدة، التي يبدو أنها 
ــلـــيـــص ســـــــوق الــــذهــــب  ــقـ ــــؤدي إلـــــــى تـ ــتــ ــ ســ
الافــتــراضــيــة... ولــكــنّ ضــغــوطــاً أدت إلــى 
تأجيل الإعلان، وهي ناجمة عن مساعي 
من يريدون الحفاظ على الدولار لأبعد 

وقت.
ــــاد بــنــك الــتــســويــات  ولـــكـــن، فـــي 2021 أعـ
الـــدولـــيـــة الإعـــــــان عــــن جــــهــــوده لإطــــاق 
ــاراً مـــــن 28-  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــيـــر بــــــــازل 3، واعــ ــايـ ــعـ مـ
ــقــــادم ســتــبــدأ بـــنـــوك الاتـــحـــاد  حــــزيــــران الــ
ــيـــات تـــــحـــــوّل لــتــتــكــيــف  ــلـ ــمـ ــعـ الأوروبــــــــــــــي بـ
مــــع الـــمـــعـــايـــيـــر الــــجــــديــــدة، بــيــنــمــا الـــبـــنـــوك 
البريطانية ستبدأ في مطلع العام القادم 
2022. كما تم الإعــان بأنه حتى مطلع 
عــــام 2023 ســتــكــون الــمــعــايــيــر الــجــديــدة 
مطبّقة بالكامل على كل الدول المرتبطة 

ببنك التسويات.
ستؤثر هذه المعايير على سوق الذهب 
العالمي إلى حد بعيد، ولكن هذه المرّة 
ســتــرفــع ســعــر الــذهــب وتــزيــد مــن الطلب 
عــلــيــه. إذ ســتــلــزم الــمــعــايــيــر الــبــنــوك بــأن 
تكون متاجراتها بالذهب الورقي مغطاة 
بنسبة 85% إمّا بالذهب المعدني الفعلي، 
أو برأس مال بقيمته في السوق. وهي 
الــتــزامــات مــالــيــة أو ذهــبــيــة إضــافــيــة على 
الـــبـــنـــوك تـــعـــادل تــريــلــيــونــات الـــــــدولارات 

سنوياً.

من سيخسر ومن سيستفيد؟
أما ما وقع هذا الأمــر؟! فيكفي الإشــارة 
إلى أن مجلس الذهب العالمي، وجمعية 
سوق السبائك في لندن أرسلا للسلطات 
البريطانية اعــتــراضــاً على قــوانــيــن بــازل 

الجديدة باعتبارها ستؤدي إلى: تصفية 
ــنــــدن الـــمـــالـــيـــة لـــلـــذهـــب الـــــورقـــــي،  ســــــوق لــ
الــــــتــــــداولات بــقــيــمــة 5 تــريــلــيــونــات  ذات 
دولار ســنــويــاً! والأمــــر طــبــعــاً لا ينطبق 
على الذهب فقط، بل أيضاً على السوق 
المالية لتداول الفضة والأحجار الثمينة 

الأخرى.
أحـــــــــد أثــــــــريــــــــاء ســـــــــوق الـــــــذهـــــــب الــــعــــالــــمــــي 
ــلـــيـــارديـــر هـــوغـــو ســـالـــيـــنـــاس بـــرايـــس  الـــمـ
في 31-5- 2021، علّق على التغييرات 
التسويات فــي سوق  التي يجريها بنك 
الذهب العالمي، قائلًا بإنها ستؤدي إلى 
انــتــهــاء قــــدرة الــبــنــوك الــكــبــرى فـــي لــنــدن 
ونيويورك على التحكم وتخفيض سعر 
الذهب العالمي عبر الذهب الافتراضي أو 
الورقي. وستؤدي عملياً إلى أن تحوّل 
في التسعير ليصبح مرتبطاً بالمنتجين 
الــكــبــار أصــحــاب أكــبــر الــمــنــاجــم والإنــتــاج 
الــســنــوي، وهــمــا: الــصــيــن )382,2 طــن( 
وروسيا )329,5 طن( سيمتلكون اليد 

الأعلى في تحديد السعر.
إن امــتــاك الــقــدرة على تسعير الــذهــب، 
ــــن امـــتـــاك  ــاً مـ ــبــ ــيــــة قــــريــ ــمــ ــــي الأهــ يــــأتــــي فـ
الـــقـــدرة عــلــى تــســعــيــر الـــنـــفـــط... وتــراجــع 
ــــي تــســعــيــر  ــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة فـ دور الـــمـ
ــــواق الــمــالــيــة، سيعني  الـــذهـــب عــبــر الأســ
ــاء الــــتــــدريــــجــــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ جـــــولـــــة أخـــــــــرى فــــــي الـ
)لنعش الـــدولار(. وتحديداً لأننا نتكلم 
عن أحد البدائل الأقرب بالنقد العالمي.

	ǩ في كاتاسانوف:  فالنتاين  مقال  *عن 
الدولية  التسويات  بنك  حزيران-   28

يخضع لروسيا والصين.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فــي تسعينات الــقــرن الــمــاضــي، كانت 
أسعار سندويشة الفلافل كالتالي: 

الـــــصـــــغـــــيـــــرة بـــــــــ 5 لــــــــيــــــــرات ســــــوريــــــة، 
ــيـــــرة بـــــــ 10 لــــــيــــــرات ســـــوريـــــة.  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ والـ
ــة الــــــواحــــــدة  ــنــــدويــــشــ وتـــســـتـــهـــلـــك الــــســ
رغـــــــيـــــــفـــــــاً مـــــــــدعـــــــــومـــــــــاً. والــــــــــفــــــــــرق بـــيـــن 
الصغيرة والكبيرة هو بعدد أقراص 
الفلافل وكمية المواد المرافقة »لبن، 
إلـــــــــخ«. وكـــانـــت  ــار ....  ــيــ بــــــنــــــدورة، خــ
ــتـــري 10  ــــة تـــشـ ــيــــرة ســـــوريـ كـــــل 50 لــ
ســــنــــدويــــشــــات فــــافــــل صـــغـــيـــرة أو 5 

سندويشات كبيرة.
ــــة  ــايـ ــ ــهـ ــ كـــــــــــــان ســـــــعـــــــر الــــــــــصــــــــــرف فــــــــــي نـ
التسعينات حوالي 50 ليرة للدولار 
الــــــــــواحــــــــــد، والــــــــــــــــــــدولار يــــــــســــــــاوي 10 

ــنــــدويــــشــــات فــــافــــل صـــغـــيـــرة أو 5  ســ
سندويشات كبيرة.

أما اليوم، فسعر صرف الدولار حوالي 
3000 ليرة سورية، واختفت سندويشة 
الــفــافــل الــقــديــمــة، حــيــث اســتــبــدل الخبز 
الــخــاص أو  المدعوم بالخبز السياحي 
الصمون الخاص، وظهرت سندويشة 
للفاست  الغربية  الطريقة  على  الــفــافــل 
فــــود، والــتــي يــبــلــغ ســعــرهــا 1200 ليرة 
فــي الجسر الأبــيــض، و1500 لــيــرة في 

مشروع دمر. 
وهذا يعني أن الـ 50 ليرة القديمة التي 
تــســاوي دولاراً واحــــداً بــعــد أن كانت 
تــســتــطــيــع شـــــراء 5-10 ســنــدويــشــات، 
ــيـــرة جـــديـــدة  أصـــبـــحـــت الــــيــــوم 3000 لـ
ــاً،  أيـــضـ ــتـــي تــــســــاوي دولاراً واحــــــــداً  الـ
سندويشتين  شـــراء  تستطيع  ولكنها 

فلافل أو سندويشتين ونصف فقط!
أيــن اختفى كــل هــذا الــفــرق فــي الــقــدرة 
الــــــشــــــرائــــــيــــــة؟ أو الأصــــــــــــــح: مـــــــن الـــــــذي 
بـــلـــع وشـــفـــط قــــــدرة الـــشـــعـــب الـــســـوري 

الشرائية؟
يا للعجب، فمن يهدد الخبز السوري، 
هو ذاته من يهدد الفلافل، إجراءات 
رفع الدعم عن الخبز تصيب الفلافل 

في كل مكان. 
إنـــهـــا الـــمـــركـــبـــات الــفــضــائــيــة الــمــتــآمــرة 
عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، والــتــي تريد 
فــي  ــفــــافــــل ودوره  الــ عـــلـــى  ــاء  ــقــــضــ الــ
ــــي، وربـــــمـــــا هـــنـــاك  ــنـ ــ ــــوطـ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مؤامرة قريبة لمنع الشعب السوري 
مـــــــــن تـــــــــنـــــــــاول الـــــــفـــــــافـــــــل مـــــــــن تــــدبــــيــــر 

الفضائيين أيضاً. 
هل حقاً هم فضائيون؟

	ǧدارين السكري

ــزيــــران أصـــــدرت  ــــد بـــتـــاريـــخ 6 حــ ــيـــــوم، الأحــ ــ والـ
وزارة التربية عــدة قـــرارات »لكف أيــدي عدد 
من المدرسين في محافظتين سوريتين )غير 
محافظات اليوم الأول( بعد أسبوع على بدء 

امتحان شهادة الثانوية العامة«.
ــــرار  ــــمـ ــتـ ــ ــلـــــى اسـ ــ ــــد الـــــــــــــــــوزارة عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــاً مـــــــع تـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
التعامل بــحــزم مــع كــل مــن يــســيء إلــى العملية 
الامتحانية بما يحقق الاستقرار ويساهم في 

إعطاء الأحقية للمجتهد والمتابع...
وما مننسى كل الإجراءات يلي عملتها وزارة 
التربية من إجراءات لوقف الغش إن كان عن 
طـــريـــق الـــكـــامـــيـــرات أو إحــــالــــة الـــمـــدرســـيـــن يــلــي 
ساهموا وساعدوا بالغش واتخاذ الإجــراءات 

المناسبة بحقون...
ومشكورين لأنون عم يحاولوا يوقفوا الفساد 
بــقــطــاع الــتــعــلــيــم... ولــــو كــــان شــكــلــي ومــــو عــام 
ولا عميق.. بس بعكس مؤسسات الحكومية 
التانية يلي الفساد ناخرها نخر من شروشها... 

وما بدها تعترف..

نقلًا عن لسان الطلاب 
المهم يا سادة يا كرام....

ونــــــــقــــــــاً ع لـــــــســـــــان الــــــــطــــــــاب الأعـــــــــــــــــــزاء بــــعــــدة 
محافظات...

حبو يخبرونا ويورجونا أنو في مدرسين ما 
هــمــون قـــرار الــتــربــيــة بـــ »الإعـــفـــاء« وضــلــوا عم 

يمارسوا الغش والبخشيش...
طالب تاسع من محافظة حلب قال: »في طالب 
معنا بالقاعة بيكون قرايب الموجه وكل شوي 
يجي الأســتــاذ وينقلو وحتى الآنسة المراقبة 
ضلت تنق فــوق راســـي لنقلو المسألة ووقــت 
الـــورقـــة مني  قلتلها بــس لكمل حــــل... سحبت 

وقالتلي ما بخليك تكتب لتنقلو...«
طالب تاني بنفس القاعة علقتو نفس الآنسة 
الــمــراقــبــة لــيــنــقــل طــالــب تــانــي »قــلــهــا كــمــان هــاد 
قرايبو للموجه؟؟ قالتلو لا بس هــاد دافــع... 

دفاع متلو لخليك تتنقل...«
طـــالـــبـــة بـــكـــالـــوريـــا فــــي مــحــافــظــة دمـــشـــق قـــالـــت: 
»الـــكـــامـــيـــرات مــــو شــغــالــيــن مــحــطــوطــيــن مــنــظــر 
لهفلون  قلبون  يلي  ينقلو  والمراقبين  بـــس... 
لــــلــــطــــاب ويــــنــــبــــهــــوا عـــلـــيـــنـــا نـــتـــنـــقـــل ع الـــســـاكـــت 
مــنــشــان إذا إجـــا حـــدا مـــن مــراقــبــيــن الـــــــوزارة... 
والله كلما تنكشنا المراقبة إنو في حدا نحط 

عيونا بورقتنا...«
وطالب بكالوريا في محافظة حمص قال: »في 
طالب شكلو شاري المركز كلو.. ما بعرف ابن 
مــيــن هــــو، طــلــب يــفــوت ع الــحــمــام ونــــزل معو 
الـــمـــراقـــب، طــلــع الـــطـــالـــب ومـــعـــو ورقـــــة إجـــابـــة.. 
طــبــعــاً نــســحــبــت ورقـــتـــو وضـــل حــاطــط الــورقــة 

يلي بقدرة القادر طلعت معو...«
طالبة بأحد فــروع كلية تشرين عم يسألوها: 
ــقـــدم أخــــتــــهــــا... فـــكـــان جـــوابـــهـــا كــتــيــر  كـــيـــف عــــم تـ
لذيذ »صحيح أختي مــالا دارســـة بــس ضامنة 

النجاح لأنو دفعنالها...«

كلو ماشي بالبخشيش...
بدايةً، قامت وزارة التربية بأول يوم امتحان بتاريخ 1 حزيران »بكف أيدي عدد من 

المدرسين، وأحالت عدداً من رؤساء المراكز الامتحانية للرقابة الداخلية في محافظتين 
سوريتين لمشاركتهم في عمليات الغش في الامتحانات العامة«.

دفعتولها؟؟ لمين دفعتو؟؟ ولشو دفعتو؟؟؟
ــيـــن أو  ــبـ ــتـــروا الـــمـــراقـ ــيـــشـ طـــلـــعـــت مــــوضــــة إنــــــو بـ

رؤساء المركز )والله أعلم(.
ــــدا بـــزمـــتـــنـــا.... بــــس هـــيـــك عــم  مــــا بـــدنـــا نـــحـــط حـ
يــقــولــوا الـــطـــاب... والــلــي بيأكد هــل الــشــي إنو 
الوزارة عم تعمل إحالات ع التفتيش من ورا 

عمليات الغش..
يعني يا حبايب قلبي ويلي حوليه...

العمل الجدّي
هــــأ يــمــكــن كــــــــوزارة فــــي مـــيـــن عــــم يــشــتــغــل مــن 
قلب ورب غير الباقيين... من وضع كاميرات 

الـــــمـــــراقـــــبـــــة لـــتـــشـــفـــيـــر الأســـــــئـــــــلـــــــة.. لــــغــــيــــرهــــا مـــن 
المتابعات.. مع التحفظ ع بعض الحلول، متل: 

قطع خطوط الإنترنت والاتصال... 
إلا إنــــو لــهــأ مـــا طــلــعــت حـــلـــول حــقــيــقــيــة بــوش 

الغش والفساد والرشوات يلي صارت...
ويــمــكــن بــاخــتــصــار الــعــمــل الــحــقــيــقــي يــلــي لازم 
ينعمل عنجد لــوقــف كــل هــل الــفــســاد هـــاد هو 
التغيير الحقيقي للسياسات التعليمية كلها من 
المناهج للرواتب مــروراً بالعملية الامتحانية 
ــا هــو  نـــفـــســـهـــا... وإلا ح يــبــقــى الــــحــــال عـــلـــى مــ

عليه..
والله مو صعبة.. إذا النية موجودة!

مركبات فضائية تهدد الفلافل السوري!؟
للفلافل السوري تاريخ 

فريد، ومن يريد »تنبيش« 
تاريخ هذا الطعام 

الشعبي، سيكتشف 
عملية »نصب« بطيئة 
تطبخ على نار هادئة، 

ولكن مستمرة ضد لقمة 
الموطن السوري الفقير! 

فلنجري حساباً بسيطاً لا 
يحتاج إلى جهود العلماء 

للتأكد من وجود حرب 
على لقمة الشعب السوري 

المفقر.

موحسن.. معاناة تحول دون الاستقرار

	ǧمراسل قاسيون

وصــلــت قــاســيــون شــكــوى مــن بــعــض أهــالــي مــوحــســن فــي ديــر 
الـــزور حــول تــزايــد المعاناة مــن غــزو الــحــشــرات الــتــي تمنعهم 
من النوم بالنتيجة من كثرتها وتكاثرها، لتتضافر مع غيرها 

من العوامل التي تحول دون الاستقرار النهائي في المدينة.
ــــي، لـــيـــس تـــقـــاعـــس الــبــلــديــة  ــالـ ــ والـــســـبـــب فــــي ذلــــــك، بــحــســب الأهـ
ــتـــــوى عـــــــــدم قــــيــــامــــهــــا بـــــــــرش الـــــمـــــبـــــيـــــدات الــــحــــشــــريــــة  ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ عـ
المطلوبة فــقــط، بــل بحسب هـــؤلاء فــإن قلة الــتــعــداد السكاني 
فــي المدينة يعتبر مــن الأســبــاب الرئيسية لــزيــادة تكاثر هذه 
الحشرات، بل وبــزيــادة الأشــواك والأعــشــاب النابتة عشوائياً 
هــنــا وهـــنـــاك، والــتــي تعتبر مــــاذاً لــتــفــريــخ الــحــشــرات الــضــارة، 
ــــاردة، كــمــا أنـــهـــا تشكل  ولإيـــــــواء الــــقــــوارض والـــحـــيـــوانـــات الـــــشـ
بـــؤرة لاشــتــعــال الــحــرائــق أيــضــاً، وهــو أمــر مرتبط بمشجعات 
الاســتــقــرار الــغــائــبــة، أو بــالأحــرى عــوامــل التطفيش الممارسة 
بــحــق مــن يــرغــب فــي الـــعـــودة والاســـتـــقـــرار فــي الــمــديــنــة بشكل 
نهائي، والتي تبدأ بنقص الخدمات وسوئها وترهلها وترديها، 
من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرقات ومدارس وجهات 
حكومية وخدمية وصحية، مروراً برغيف الخبز ذو المواصفة 
الرديئة والسعر المرتفع، بالإضافة إلى تردي الواقع المعيشي 
عموماً بالتوازي مع ارتفاعات الأســعــار المستمرة، والتي لا 

تنتهي بأجور المواصلات المرتفعة من وإلى المدينة..
فأجرة الراكب، بحسب مضمون الشكوى أيضاً، من دير الزور 
إلـــى دمــشــق تبلغ 6000 لــيــرة، بينما تــصــل أجـــرة الـــراكـــب من 
دمشق إلى دير الزور إلى مبلغ 15 ألف ليرة، وكل ذلك دون 
حسيب أو رقيب، أو حتى دون وجود جهة رسمية ما يمكن 
الــلــجــوء إليها لحل بعض المشاكل والــصــعــوبــات بشكل جدي 

ونهائي.
برسم محافظة دير الزور.
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علوم وتقانة

	ǧليف فيغو تسكيǧ
    تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

 ثانياً: التفسير
 مقابل التوصيف )تتمة(

ـــــــدنـــــــا عــلــى  ــا لـــــتـــــطـــــوِّر الـــــــكـــــــام، أكَّ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ فــــــي دراســ
أهــمــيــة الــتــمــيــيــز بــيــن أوجــــه الــتــشــابــه الــظــاهــريــة 
والـــنـــشـــوئـــيـــة. بـــجـــوانـــبـــه الـــخـــارجـــيـــة الــوصــفــيــة، 
يكُونُ المظهرُ الأوّل للكلام لدى الطفل بين 1,5 
إلــى 2 عــامــاً مــن العمر، شبيهاً بكلام البالغين. 
ــنــــجُ حـــتّـــى  ــــم يــ ــلــــى أســـــــاس هــــــذا الــــتــــشــــابــــه، لـ وعــ
باحثون جادّون- مثل: ستيرن- من الوقوع 
في استنتاجٍ مفادُه: أنّ الطفلَ بعمر 18 شهراً 
يـــــدرك ســلــفــاً الـــعـــاقـــة بــيــن الإشـــــــارة والــمــعــنــى. 
وبــعــبــارة أخــــرى، ارتــكــب ســتــيــرن خــطــأ الجَمع 
معاً، وبتصنيفٍ واحد، بين ظواهرَ لا تشترك 
بشيء إطلاقاً من وجهة النظر التطوّرية. ومن 
ناحية أخرى، فإنّ الكلام المتمركز حول الذات 
يــخــتــلــف  والــــــــذي   –egocentric speech
بـــتـــمـــظـــهـــراتِـــهِ الـــخـــارجـــيـــة عــــن الــــكــــام الـــداخـــلـــي 
internal speech بنواحٍ أساسية– يجب أنْ 
يُضَمّ في تصنيفٍ واحد مع الكلام الداخلي من 

وجهة النظر التطوّرية...
لــــقــــد قـــــلـــــتُ: إنّ الــــنّــــهــــج الـــمـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــنـــمـــط 
الظاهري يصنِّفُ العمليات وفقاً لأوجه التشابه 
الــخــارجــيــة. وفـــي الــحــقــيــقــة، ســبــق لــمــاركــس أنْ 
ــهــج الــنــمــط الــظــاهــري بــشــكــلٍ أكــثــر  ـــقَ عــلــى نَ عـــلَّ
عـــمـــومـــيـــة، عـــنـــدمـــا ذكــــــر أنــــــه »لــــــو كــــــان جـــوهـــرُ 
الخارجية،  تَــمَــظْــهُــراتِــهــا  الأشــيــاء مطابقاً لشكل 
لــمــا كـــان هــنــاك ضـــــرورةٌ لأيّ عِـــلـــم«.. فــلــو كــانَ 
النشوئيُّ )الجيني(  الظاهريُّ والنمطُ  النمطُ 
لكلّ شيءٍ متكافئَين )بمعنى أنه لو تم التعبير 
ــبـــادئ الــحــقــيــقــيــة لــبــنــائــه وتــشــغــيــلــه من  عـــن الـــمـ
ــــارجـــــي(، لـــكـــانـــت الـــتـــجـــربـــةُ  ــــخـ خـــــال مـــظـــهـــرِه الـ
الـــيـــومـــيـــة كـــافـــيـــةً تـــمـــامـــاً لـــتـــحـــلّ مَــــحــــلَّ الــتــحــلــيــل 
العِلميّ، ولكانَ كلُّ ما نراه هو موضوعُ البحث 

لمعرفتنا العلمية.
يعلّمنا علم النفس بكلِّ خطوة، أنه رغم إمكانية 
ـــــود نـــوعـــيـــن مــــن الـــنـــشـــاط لـــهـــمـــا الـــتَّـــمَـــظْـــهُـــر  وجــ
لكنّهما قد يملكان، من حيث  الخارجيُّ نفسُه، 
الأصـــــــــل أو الـــــجـــــوهـــــر، طـــبـــيـــعـــتَـــيـــن مــخــتــلــفــتَــيــن 
ــــالات، تــكــون  ــــحـ ــــذه الـ اخـــتـــافـــاً عـــمـــيـــقـــاً. بــمــثــل هـ
ــةً  ــائــــل الــتــحــلــيــل الــعــلــمــي الـــخـــاصـــة ضــــروريــ وســ
للكشف عن الاختلافات الداخلية التي تخفيها 
ــةُ الــتــحــلــيــل أنْ  ــهُ الــتــشــابــه الــخــارجــيــة. مــهــمَّ ــ أوجـ
يكشف عــن هــذه الــعــاقــات، ويختلفُ التحليل 
التحليل  عــن  اخــتــافــاً جــذريــاً  الحقيقي  العلمي 
الذاتي والاستبطاني، والذي لا يمكن بطبيعته 
أن يــأمــلَ بــتــجــاوز التوصيف الــمــحــض. يسعى 
نوعُ التحليل الموضوعي الذي ندافعُ عنه إلى 
الكشف عن جوهر الظواهر النفسية بــدلًا من 

خصائصها المُتَصَوَّرة.
ــيــــف الـــتـــجـــربـــة  ــتــــوصــ ــــيــــن بــ ــا مــــهــــتــــمِّ ــنــ مــــــثــــــاً: لــــســ
المباشرة التي يثيرُها فينا ضــوءٌ وامــضٌ كما 
يكشفها لــنــا الــتــحــلــيــلُ الاســتــبــطــانــي؛ وبــــدلًا من 
ذلـــك، نسعى إلـــى فــهــم الـــروابـــط الحقيقية بين 
الــمــنــبــهــات الــخــارجــيــة والاســـتـــجـــابـــات الــداخــلــيــة 
ــتـــــي تـــكـــمـــن وراء الــــشــــكــــل الأعـــــلـــــى لـــلـــســـلـــوك  ــ الـ

اســمــاً.  الاستبطانيةُ  التوصيفات  تمنحُهُ  الـــذي 
وبالتالي، فإنّ التحليل السيكولوجي، بالمعنى 
الذي نفهمُه نحن، يرفض الأوصاف الاسميّة، 
ويــســعــى بـــــدلًا مـــن ذلــــك إلــــى تــحــديــد الــعــاقــات 
السببية الديناميكية. ومــع ذلــك، فــإنّ مثل هذا 
تجاهلنا  إذا  أيــضــاً مستحيلًا  التفسير سيكون 
الخارجية للأشياء. بحكم الضرورة،  المظاهر 
يتضمن التحليل الموضوعي تفسيراً علمياً لكلٍّ 
من المظاهر الخارجية، والعملية قيد الدراسة. 
ولا يقتصر التحليل على منظورٍ تطوّري، إنه 
الظاهري  النمط  لا ينكر تفسير خصوصيات 
الحالية، بل يُخضِعُها لاكتشاف أصلها ومَنشَئِها 

الفعليّ.

ثالثاً: مشكلة »السلوك الأحفوريّ«
يــقــوم عليه منهجنا  الـــذي  الثالث  المبدأ  يعتمد 
الــتــحــلــيــلــي عـــلـــى حــقــيــقــة أنــــنــــا فــــي عـــلـــم الــنــفــس 
غالباً ما نصادف عملياتٍ ماتَتْ بالفعل؛ مَــرَّتْ 
بــمــرحــلــةٍ طــويــلــة جـــــداً مـــن الـــتـــطـــور الــتــاريــخــي 
وأصبحتْ »أُحفُوريّة«/»مُتحجِّرة«. نعثرُ على 
هذه الأشكال الأحفوريّة من السلوك بسهولة 
فيما يسمى بالعمليات النفسية الأوتوماتيكية 
ــتـــــي بـــســـبـــب أصــــولــــهــــا الـــقـــديـــمـــة،  ــ أو الآلـــــيـــــة، والـ
تتكرَّر الآن للمرة المليون وأصبحت آليّة. لقد 
فقدتْ مظهرَها الأصــلــيّ، ولا يخبرُنا مظهرُها 
الخارجي بأيّ شيء على الإطلاق عن طبيعتها 
الداخلية. إنّ طابعها التلقائي يَخلقُ صعوباتٍ 

كبيرةً للتحليل السيكولوجي.
الإراديّ(  )الانــــــتــــــبــــــاه  ــــي  ــتَ ــ ــيّ ــلــ عــــمــ فــــــي  ونَــــــــجِــــــــدُ 
و)الانــتــبــاه الــــاّ- إراديّ( مــثــالًا أولــيــاً يــوضّــح 
ــتــان مــخــتــلــفــتــان جـــوهـــريـــاً  كـــيـــف تَـــكـــتـــســـبُ عــمــلــيّ
ــتــــة. مــن  ــمــ ــاً نـــتـــيـــجـــةً لــــهــــذه الأتــ ــيــ ــارجــ ــاً خــ ــابـــهـ تـــشـ
العمليتان  هــاتــان  الــتــطــوّريــة، تختلف  الــنــاحــيــة 
اختلافاً عميقاً جداً فيما بينهما. ولكن في علم 
الــنــفــس الــتــجــريــبــي، يـــتـــمُّ الــتــســلــيــمُ بــتــشــابــهــهــمــا 
وكـــــأنـــــه أمــــــــرٌ واقــــــــــع، كــــمــــا صـــــــاغ تـــيـــتـــشـــنـــر هــــذه 
الإراديّ،  الانــــتــــبــــاه  بــــــــأنّ  ــلـــيـــم  والـــتـــسـ الــــفــــكــــرة، 
بـــمـــجـــرّد رســــوخــــه، يــعــمــلُ تـــمـــامـــاً مــثــل الانــتــبــاه 

ساً لمنهج عِلم النفس الماركسي- اللينيني )2( فيغوتسكي مؤسِّ
»يصبح البحث عن المنهج أحد أهم 

مشكلات مشروع فهم الأشكال البشرية 
الفريدة للنشاط النفسي. بهذه 

الحالة، يَكُون المنهجُ بالوقت نفسه 
الشرطَ المسبق والناتجَ، أداةَ الدراسة 

ونتيجتَها«– فيغوتسكي. نتابع هنا ما 
كتبه هذا العالِم السوفييتي عن مبادئ 

منهجه الثلاثة. ثم نختم بفقرة عن 
نظريته حول »نطاق التطوّر القريب« 

والتي نعتقد بأنّ ابتكارَهُ لها ينطوي 
على تأثّره بنظريات لينين في السياسة 

النضالية.

تــيــتــشــنــر،  مـــصـــطـــلـــحـــات  إرادي. ووفـــــــق  الـــــــا- 
يـــتـــحـــوَّلُ الانـــتـــبـــاهُ »الــــثــــانــــوي« بـــاســـتـــمـــرار إلــى 
انــتــبــاهٍ »أوّلــــــي«. وبــعــد وصــفــه ومــقــارنــتــه لهما 
كــمــرحــلــتَــيــن يـــقـــول تــيــتــشــنــر »تـــوجـــد، مـــع ذلـــك، 
مــرحــلــة ثــالــثــة فــي تــطــور الانــتــبــاه، وهـــي تكمن 
على الأقـــل فــي الــعــودة إلــى المرحلة الأولـــى«. 
لكن المرحلة الأخــيــرة والأعــلــى فــي تطور أيّــة 
عملية كــانــت، قــد تُــظــهــر تــشــابــهــاً ظــاهــريــاً بحتاً 
مــع الــمــراحــل الــبــدئــيــة أو الأولـــيّـــة، وإذا اتّــبــعْــنــا 
نهجَ النمط الظاهري، فمن المستحيل أنْ نميّز 
بين الأشكال الأعلى والأدنى لهذه العملية. إنّ 
الطريقة الوحيدة لدراسة هذه المرحلة الثالثة 
ــبـــاه هـــي فــهــمُــه بكل  ــتـ ــلــــى فـــي تـــطـــوّر الانـ والأعــ
نحتاج  وباختصار،  واخــتــافــاتــه.  خصوصياته 
إلى فهم مَنشَئِهِ. ويترتب على ذلك أننا بحاجة 
إلى التركيز ليس على )ناتج( التطوّر بل على 
مــن خلالها نشوءُ  يتم  الــتــي  )العملية( نفسها 
ورســــــوخُ أَشــــكــــالٍ أعـــلـــى. ولــلــقــيــام بـــذلـــك، غــالــبــاً 
التلقائي  إلــى تغيير الطابع  الباحثُ  مــا يُضطر 
والآلــــــــــي الـــمـــتـــحـــجِّـــر لـــلـــشـــكـــل الأعـــــلـــــى لــلــســلــوك 
ــبــــر الـــقـــيـــام  وإعــــــــادتِــــــــه إلـــــــى مــــــصــــــدره، وذلـــــــــك عــ
بتجارب. وهذا هو هدف التحليل الديناميكي.

ــيـــة غـــيـــر الـــنـــشـــطـــة لــيــســت  إنّ الــــوظــــائــــف الـــبـــدائـ
كــالــبــقــايــا الــحــيّــة لــلــتــطــور الــبــيــولــوجــي، بـــل هي 
الــبــقــايــا الــخــاصــة بــالــتــطــور الــتــاريــخــي للسلوك. 
وبالتالي، فإنّ دراســة الوظائف البدائية يجب 
أنْ تـــكـــون نـــقـــطـــةَ الانــــطــــاق لــتــطــويــر مــنــظــورٍ 
تــاريــخــيّ فــي إجــــراء الــتــجــارب الــنــفــســيــة. وهنا 
يندمج الماضي والحاضر ويُنظر إلى الحاضر 
ــــوء الــــتــــاريــــخ، ونــــجــــدُ أنـــفـــسَـــنـــا بــالــوقــت  عـــلـــى ضـ
نفسه على مستويَين: ما هو كائنٌ، ومــا كان. 
الشكل المتحجِّرُ هو نهاية الخيط الذي يربطُ 
الحاضرَ بالماضي، المراحلَ الأعلى من التطور 

بالمراحل الأولية.
إنّ مـــفـــهـــومَ عـــلـــمِ نـــفـــسٍ مُـــســـتَـــنـــدٍ إلــــى الـــتـــاريـــخ، 
يُــســاءُ فَــهــمُــهُ مــن جــانــب معظم الباحثين الذين 
يَدرسون نُموَّ الطفل. بالنسبة لهم، فإنَّ دراسة 
ــةَ  ــ ــــيءٍ مـــا تــاريــخــيــاً تــعــنــي، بــالــتــعــريــف، دراسـ شـ

بــــعــــض الأحــــــــــــداث الــــمــــاضــــيــــة. إنــــهــــم يـــتـــخـــيّـــلـــون 
ــب عــلــيــه بين  ــاجــــزاً لا يــمــكــن الــتــغــلُّ بـــســـذاجـــةٍ حــ
الدراسة التاريخية ودراسة الأشكال السلوكية 
الحالية، في حين أنّ دراسةَ شيءٍ ما تاريخياً 
تــعــنــي دراســـــتَـــــه فــــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر؛ هـــــذا هــو 
الــمــطــلــبُ الأســــاســــي لــلــمــنــهــج الــديــالــكــتــيــكــيّ. إنّ 
تضمينَ البحثِ عمليةَ تطوِّر شــيءٍ ما بجميع 
أطـــواره وتغيُّراته– مــن الـــولادة إلــى الموت– 
يعني أســاســاً اكتشافَ طبيعتِه، جــوهــرِه، لأنّه 
ــتَـــهُ«  ــيَّـ ــهِـــر الـــجُـــســـم مـــاهـ »فـــقـــط فــــي الـــحـــركـــة يُـــظـ
ــةُ الــتــاريــخــيــة للسلوك  وبــالــتــالــي ليست الـــدراسـ
جانباً مساعداً للدراسة النظرية، بل إنها تشكل 
أســاسَــهــا بــالــذات. وكــمــا قــال ب. ب. بلونسكي 
P. P. Blonsky »لا يــمــكــنُ فــهــمُ الــســلــوك إلا 

بوصفِه تاريخَ السلوك«.

»نطاق التطور القريب« واللّينينيّة
ابـــتـــكـــر فــيــغــو تــســكــي نـــظـــريّـــةَ »نــــطــــاق الـــتـــطـــوّر 
القريب« وعــرّفــه بــأنّــه »المسافة بين مستوى 
الــتــطــور الــقــائــم كـــواقـــع حــالــي كــمــا يـــحـــدده حــلُّ 
ــيــــن مــســتــوى  الـــمـــشـــكـــات بـــشـــكـــلٍ مـــســـتـــقـــل، وبــ
ــلُّ الــمــشــكــات  الـــتـــطـــور الــمــمــكــن كــمــا يــــحــــدِّده حــ
بـــإرشـــادٍ مــن الــبــالــغــيــن، أو بــالــتــعــاون مــع أقـــران 
ــدّاً أدنـــى لهذا  أكــثــر مـــقـــدرة«. أي: إنّ هــنــالــك حــ
الـــنـــطـــاق، إذا بـــقـــيَ الــــفــــردُ تـــحـــتـــه، رغـــــم وجــــود 
إمــكــانــيــة حــقــيــقــيــة لـــتـــجـــاوزه، فــإنــه يــتــخــلّــف ولا 
ــــيّ ولــــكــــن مـــهـــمـــل فــيــكــون  ــ ــالــــبٍ ذكـ يـــتـــطـــوَّر )كــــطــ
تحصيلُه العلميّ أضعف(. بالمقابل، إذا تمّ دفعُ 
الـــفـــرد لــيــتــجــاوزَ بـــتـــســـرُّعٍ الـــحـــدّ الأعـــلـــى لــنــطــاق 
تطوّره القريب، فإنّ تطوّرَه يُجهَض )كأنْ يتمّ 
تزويجُ غير الناضجين لتحمِّل أعباء الزواج(.

نــعــتــقــدُ أنّ نـــظـــريـــةَ فــيــغــو تــســكــي هــــذه مـــتـــأثّـــرةٌ 
ــادة  ــ ــيــ ــ ــــة لــــيــــنــــيــــن حـــــــــول »تــــــوجــــــيــــــه« وقــ ــــريّـ ــــظـ ــنـ ــ بـ
الجماهير )عــدم التخلّف وراءهــا ولا الانفراد 
أمامها بخطوات شاسعة( وتكتيك النضال ضدّ 
التطرف اليساري واليميني– كما في »مرض 
الــيــســاريــة الــطــفــولــي« و»مـــا الــعــمــل« – ولــو أنّ 
كلًا منهما طبَّق نظريَّته على موضوع مختلف.

إنّ علمَ نفسٍ 
مُستَندٍ إلى التاريخ 

يتطلّبُ الدراسةَ 
التاريخية )أيْ في 

ر(  عمليّة التغيُّ
وهذا هو المطلب 
الأساسي للمنهج 

الديالكتيكيّ
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أحــرزت الــقــوات البرية الأمريكية تقدماً 
القتالي لوحداتها،  كبيراً فــي الاســتــعــداد 
ــــك الأفـــــــــــــراد  ــلـ ــ ــمـ ــ ولـــــكـــــنـــــهـــــا بـــــبـــــســـــاطـــــة لا تـ
الـــمـــحـــاربـــيـــن والـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة الــــازمــــة 
والكافية لإنجاز كل ما هو مطلوب منها. 
وينطبق الشيء ذاته على سلاح مشاة 
البحرية الــذي تقرر تقليص حجمه من 
أجــل تحرير الأمــــوال لتحسين الــقــدرات 
القتالية والعملياتية التي سيحتاجها في 
 The« الـــحـــرب الــمــقــبــلــة، وفــقــا لــصــحــيــفــة

.»National Interest

 الأزمة الاجتماعية
 تعزز الأزمة العسكرية

ــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــيـــزانـ تـــبـــلـــغ الـــمـ
لــلــســنــة الــمــالــيــة 2021 مـــا قــيــمــتــه 740,5 
الأسلحة  أنظمة  إن  مليار دولار. حيث 
ــــر الـــــــذيـــــــن يـــبـــلـــغ  ــاكــ ــ ــــســ ــعــ ــ ــــورة والــ ــــطــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
فــي جميع  تعدادهم 1,282,000 جندي 
ــــروع الـــجـــيـــش هــــي عــــوامــــل تــجــعــل مــن  فــ
للقوى  الأمريكي منافساً كبيراً  الجيش 
ــــن الــــــدول  ــالـــمـــيـــة الأخــــــــــرى، نـــاهـــيـــك عـ الـــعـ
الأصــــغــــر حـــجـــمـــاً والأقــــــــل تـــنـــظـــيـــمـــاً. ومـــع 

ذلك، تحت غطاء »النجاح« و»التفوق« 
تكمن مجموعة من الأزمات التي يحملها 
الــجــيــش الأمــريــكــي مــن مجتمع أمــريــكــي 
يعاني بــدوره من أزمــة شاملة وعميقة. 
ــاً لــلــخــبــراء الأمــريــكــيــيــن فـــإن نقطة  ــقـ ووفـ
الــضــعــف الأكـــبـــر فـــي الــجــيــش الأمــريــكــي 

هي الشعب الأمريكي ذاته. 
وكان أحد الشواغل الرئيسية هو لياقة 
العسكرية،  للخدمة  الحاليين  المجندين 
حيث إن ما يقرب من 75% من الفتيان 
و80% من الفتيات في الولايات المتحدة 
ــاً لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة  ــيـ غـــيـــر لائـــقـــيـــن بـــدنـ
الفعلية. ولهذا السبب، فإن نقص الأفراد 
فــي الــجــيــش الأمــريــكــي قــد يصبح قريباً 
أزمــة مزمنة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى 
عجز البنتاغون حتى مع وجود معدات 

جديدة وميزانية عسكرية كبيرة.
وحــتــى الـــيـــوم، يــبــلــغ عـــدد الاحــتــيــاطــيــيــن 
المدربين في الجيش الأمريكي حوالي 
مـــن  مــــعــــظــــمــــهــــم  مــــــلــــــيــــــون شـــــــخـــــــص،   14
الأميركيين الأكبر سناً الذين خدموا منذ 
فترة طويلة منذ 1990-2010. ما يجعل 
هذا »الاحتياطي الذهبي« الذي تتفاخر 
بــه واشنطن متخلفاً بطبيعة الــحــال عن 
الــلــحــاق فــي أيّ تــطــور كــبــيــر قــد يحصل 
نتيجة التوتير الــذي تقوم به السياسة 

الأمريكية في الخارج. 
أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
17 و24 عــامــاً، والــذيــن كــان ينظر إليهم 
دائــــمــــاً عـــلـــى أنـــهـــم الـــعـــامـــل الـــرئـــيـــســـي فــي 
تجديد الجيش، فهم اليوم غير مناسبين 
ــم الــــــمــــــهــــــام الـــــــضـــــــروريـــــــة.  ــعــــظــ ــمــ ــاً لــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ عـ
ويـــــؤكـــــد الـــبـــنـــتـــاغـــون بــــــأن حـــــوالـــــي ٪71 
مــن الــمــجــنــديــن و84٪ مــن الــمــجــنــدات لا 
يستطيعون اجــتــيــاز اخــتــبــارات الأهــلــيــة 
ــكــــريــــة لــــثــــاثــــة أســــــبــــــاب رئـــيـــســـيـــة:  ــعــــســ الــ

مأساة الجيش الإمبراطوري 

يثير الوضع الحالي للقوات المسلحة الأمريكية قلقاً جدياً 
بين العديد من الخبراء الأمريكيين، ليس لأن الجيش 

الأمريكي يفتقر إلى الأسلحة أو المال أو فرصة »التدريب« 
خلال الصراعات العسكرية العديدة التي أطلقتها الولايات 

المتحدة في مختلف أنحاء العالم أو »المناورات« الاستفزازية 
التي نظمتها على مقربة من حدود ما تسميهم بـ»الخصوم 

الرئيسيين« لواشنطن أي: روسيا والصين. بل لأنه، كما لاحظ 
الخبراء الأمريكيون، فإنه من الصحيح أن القوات المسلحة 

الأمريكية هي القوة القتالية الأكثر تجهيزاً في التاريخ، 
غير أنها صاحبة التكلفة الأعلى التي لا يمكن مقارنتها مع 

الآخرين.

الــثــانــوي،  التعليم  إكــمــال  السمنة، وعـــدم 
والسجلات الجنائية غير النظيفة. وكما 
فـــإن   ،»USA Today« صــحــيــفــة  تـــؤكـــد 
مـــشـــكـــلـــة الـــجـــيـــش تـــســـلـــط الـــــضـــــوء فــقــط 
على أزمة شاملة كامنة في البلاد، حيث 
الأخــرى،  الحكومية  المؤسسات  تواجه 
فــضــاً عــن الــشــركــات الــخــاصــة، انخفاضاً 

مماثلًا في لياقة الشباب.

تراكم التفوق في الضفة الأخرى
يُظهر نقص الأفراد العسكريين بوضوح 
أن عـــمـــلـــيـــة تـــــدهـــــور جــــيــــل الــــشــــبــــاب فــي 
الولايات المتحدة اليوم قد وصلت إلى 
مرحلة فارقة. حيث انخفاض مستويات 
المعيشة، وعـــدم كــفــايــة الــتــغــذيــة، وســوء 
السكن، والــحــرمــان مــن التعليم الثانوي 
ــايــــة الــطــبــيــة الــمــنــتــظــمــة،  الـــشـــامـــل، والــــرعــ
الأمريكيين  والــفــتــيــات  الفتيان  أن  تعني 
الــــذيــــن نــــشــــأوا فــــي ظـــــــروف قــــاهــــرة فــي 
الكثير من الحالات غير مؤهلين لمعايير 
الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة. بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن 
ومزدوجي  والمثليات  المثليين  مسائل 
ــنـــــســـــي ومـــــــغـــــــايـــــــري الــــهــــويــــة  ــ ــــجـ الـــــمـــــيـــــل الـ
الــجــنــســيــة تنتشر الآن عــلــى نــحــو يعيق 
بـــشـــكـــلٍ جـــــدي عـــمـــل الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي 

وآلياته التنظيمية.
بالإضافة إلــى ذلــك كله، لا يريد الجميع 
العسكرية، وكما أظهرت  الخدمة  الــيــوم 
ــثـــة، فـــــإن الــخــدمــة  دراســـــــة أمـــريـــكـــيـــة حـــديـ
الــعــســكــريــة لـــم تــعــد تــعــتــبــر بــمــثــابــة عــامــة 
ــتـــحـــدة. وذلــــك  ــمـ شـــــرف فــــي الـــــولايـــــات الـ
بـــالـــرغـــم مــــن كــــل الــحــمــلــة الـــدعـــائـــيـــة الــتــي 
روّج لــهــا الــبــنــتــاغــون حـــول »بــطــولات« 
الــجــيــش الأمــريــكــي بــمــا فــي ذلـــك التكلفة 
السينمائي  الــهــولــيــودي  لــإنــتــاج  الهائلة 

السنوي لهذا الغرض.

نــتــيــجــة لـــذلـــك، بُـــذلـــت مــــحــــاولات لإنــشــاء 
ــــود دون  ــنــ ــ ــــن »جــ وحـــــــــــدات عــــســــكــــريــــة مــ
الـــمـــســـتـــوى الــــمــــطــــلــــوب«، لــكــنــهــا تـــكـــبّـــدت 
خــســائــر مــفــرطــة حــتــى فـــي وقـــت الــســلــم، 
وثــبــت أنــهــا غــيــر مــنــاســبــة عــلــى الإطـــاق 
لــــظــــروف الـــقـــتـــال. نـــاهـــيـــك عــــن أن نــســبــة 
ــيــــن فــي  ــابــ ــمــــصــ الـــــجـــــنـــــود الأمــــريــــكــــيــــيــــن الــ
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ ــــوتـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الــ ــتـ ــ الـ

البنتاغون في تزايد مطرد.
عــــلــــى الــــضــــفــــة الأخـــــــــــرى، فـــــــإن الــــعــــاقــــات 
بــيــن الــخــصــمــيــن الــرئــيــســيــيــن لــواشــنــطــن، 
روسيا والصين، هي في أفضل حالاتها 
لــــيــــس بـــتـــأثـــيـــر الــــــرابــــــط الــــمــــشــــتــــرك بــيــن 
ــيــــن وهـــــــو مـــنـــاهـــضـــتـــهـــمـــا لــلــهــيــمــنــة  ــقــــوتــ الــ
الأمريكية فحسب، بل وكذلك لأن سيل 
ــلـــى الــجــانــبــيــن  الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عـ
تدفعهما بالضرورة إلى تمتين الروابط 
الصعد  على  المنسّق  والعمل  المشتركة 
كـــافـــة، اقـــتـــصـــاديـــاً وعـــســـكـــريـــاً وســيــاســيــاً، 
حيث تعتمد إحــدى الدولتين غالباً على 
الدولة الأخرى لتأمين الكثير من المواد 
ــا بــســبــب  ــهــ ــيــ الـــــتـــــي يـــصـــعـــب الـــــــوصـــــــول إلــ
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، وهـــــو مــــا يــعــنــي أن 
الميزة التي افترض الغرب أنه سيحصل 
عليها من جراء فرض العقوبات تحوّلت 
هي ذاتها إلى فرصة بيد القوى التي لها 

مصلحة في كسر الهيمنة الغربية.
لــــذلــــك، لـــيـــس مــــن الــمــســتــغــرب أن تــنــشــر 
ــراً  ــ ــــؤخــ وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام الأمـــــريـــــكـــــيـــــة مــ
وعــلــى نــحــو مــتــزايــد، اعــتــرافــات الــخــبــراء 
ــيــــــش الــــــــولايــــــــات  ــ ــــن بـــــــــــأن جــ ــيـ ــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
المتحدة ليس مستعداً اليوم للمنافسة، 
ليس فقط بمواجهة روسيا أو الصين، 
بــــل لـــيـــس قـــــــــادراً حـــتـــى عـــلـــى حـــفـــظ مـــاء 
وجهه فــي الــحــرب التي اختلق ذرائعها 

في أفغانستان.

 بُذلت محاولات 
لإنشاء وحدات 

عسكرية من 
»جنود دون 

المستوى 
المطلوب« 

لكنها تكبّدت 
خسائر مفرطة 

حتى في 
وقت السلم 

وثبت أنها 
غير مناسبة 

على الإطلاق 
لظروف القتال

ما يقرب من 
75% من 

الفتيان و%80 
من الفتيات 

في الولايات 
المتحدة 

غير لائقين 
بدنياً للخدمة 

العسكرية 
الفعلية
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	ǧملاذ سعد

الحشد الشعبي وحكومة الكاظمي
ــــوع الـــمـــاضـــي  ــبــ ــ ــــي الأســ ــــراق فـ ــعــ ــ شـــهـــد الــ
ــيــــن قــــــوات  خــــــافــــــاً فـــــــريـــــــداً مــــــن نـــــوعـــــه بــ
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي والـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
إثــر اعتقال الأخــيــرة أحــد قــادة الحشد، 
ــــة مـــن  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ وجـــــــــــــرى نـــــشـــــر قـــــــــــــوات عـ
الطرفين في محيط المنطقة الخضراء 
في العاصمة بغداد، وجرى سحبها بعد 
يــومــيــن، علماً أنــه لــم ينته الــتــوتــر حتى 
الآن، حيث تطالب قوات الحشد بإقالة 
رئيس لجنة مكافحة الفساد من منصبه 
فـــي مــقــابــل تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد الــحــاصــل، 
وقـــد أدى هـــذا الــحــدث إلـــى انــقــســام في 
الــشــارع الــعــراقــي بين مــؤيــدٍ ومــعــارضٍ 
لـــمـــا جـــــــرى، فـــخـــلـــف حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي 
يقف الجيش الــعــراقــي الــرســمــي قانوناً 
بــــإدارتــــهــــا، أمـــــا قــــــوات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
فــــهــــي لا تـــمـــثـــل شــــيــــئــــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً أو أقــــل 
ــيـــش بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــراقـــيـــيـــن لــمــا  مـــــن الـــجـ
فـــعـــلـــتـــه خــــــــال الــــــحــــــرب فــــــي الــــســــنــــوات 
الــقــلــيــلــة الــســابــقــة عــبــر تــحــريــر الأراضــــي 
واستعادة الأمــن إليها، إلا أن المشكلة 
تـــكـــمـــن بـــطـــبـــيـــعـــة الــــمــــنــــظــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة 
ــة الـــمـــحـــاصـــصـــة  ــاســ ــيــ ــتــــرط ســ الـــــتـــــي تــــشــ
عـــلـــى مـــكـــونـــاتـــهـــا، وتــــدفــــع بــــذلــــك الـــقـــوى 
العسكرية إلى توترات تصب بمصلحة 
الــقــوى السياسية عــوضــاً عــن توحيدها 
براية وطنية واحدة وجامعة. وليعتبر 
الـــــبـــــعـــــض أن قــــــــــــوات الـــــحـــــشـــــد أضـــــــــرّت 
بالدولة عبر تحركها إلى بغداد وخلافها 
مــع رئــيــس الــحــكــومــة، ويــعــتــبــر آخـــرون 
أن سلوك الحكومة أخــلّ بهيبة ووزن 
الحشد الشعبي، ويكون في الواقع أن 
مــــا جــــــرى هــــو خــــافــــات ســـيـــاســـيـــة بــيــن 
ــــرفـــــي مـــحـــاصـــصـــة مــــتــــصــــارعــــيــــن فــيــمــا  طـ
بينهما لا يمتلك بها العراقيون بقواهم 

ــــدى هـــذا  ــنـــيـــة ســـــــواء لــ الـــعـــســـكـــريـــة الـــوطـ
الــطــرف أو ذاك لا نــاقــة ولا جــمــل، بل 
ويخدّم هذا الخلاف مصلحة المنظومة 
بعينها عبر قسم الــشــارع الــعــراقــي بين 

هذا وذاك.

 البيشمركة
 وحزب العمال الكردستاني

ــبـــي  ــــد الـــشـــعـ ــــشـ ــــحـ بــــالــــمــــثــــل مـــــــن قـــــــــــوات الـ
ــــل قــــــــــوات  ــثــ ــ ــمــ ــ والــــــــجــــــــيــــــــش الــــــــــعــــــــــراقــــــــــي، تــ
ــيـــم  ــلـ ــة إقـ ــكــــومــ ــيــــشــــمــــركــــة الــــتــــابــــعــــة لــــحــ ــبــ الــ
كــردســتــان الـــعـــراق قـــوة أســاســيــة عملت 
لــمــصــلــحــة الـــــعـــــراق بـــتـــحـــريـــر الـــعـــديـــد مــن 
المستوى  على  وزنـــاً  وكسبت  مناطقه، 
ــاوزةً حـــــــــــدود قــــيــــادتــــهــــا  ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــعــــــراقــــــي مـ
السياسية الإقليمية في الداخل العراقي، 
ويــــجــــري زجـــهـــا فــــي صــــراعــــات لا تــعــبّــر 
ــيــــن  ــيــ ــعــــراقــ ــا ومـــــصـــــالـــــح الــ ــهــ ــالــــحــ عـــــــن مــــصــ
مـــعـــهـــا. تــــشــــنّ تـــركـــيـــا مـــنـــذ شـــهـــر نــيــســان 
ــــم »مـــخـــلـــب  ــــاسـ عـــمـــلـــيـــتـــيـــن عـــســـكـــريـــتـــيـــن بـ
ــقـــة« داخـــــل الأراضـــــي  ــاعـ ــبــــرق« و»الـــصـ الــ
الــعــراقــيــة شــمــال دهــــوك وشـــرقـــي أربــيــل 
ضــد مــا تــصــفــه أنــقــرة بــالـــ »الإرهــابــيــيــن« 
لحزب  التابعين  الأكــــراد  المسلحين  مــن 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وســـط صــمــتٍ من 
الــعــراقــيــة، وحكومة  الحكومة الاتــحــاديــة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق إلا فــيــمــا نـــدر، 
بــــــــصــــــــرف الـــــــنـــــــظـــــــر عــــــــــن الــــــــــجــــــــــدل حـــــــول 
ــــه، إلا أن مــا  ــــدمـ مـــشـــروعـــيـــة ذلــــــك مـــــن عـ
يــجــري فــي المحصلة هــو تــوتــرٌ مضاف 
داخـــل الــعــراق نــفــســه، ويــخــدم فــي نهاية 
ـــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايــ ــ الــــمــــطــــاف مــــصــــالــــح الـ
والــــتــــي تـــســـعـــى إلـــــى تــعــقــيــد الــــوضــــع فــي 
ــــراف لــضــرب  الـــعـــراق عــبــر دفـــع كـــل الأطــ

بعضها البعض.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق 
أن 5 مــن مــقــاتــلــي قــــوات الــبــيــشــمــركــة قد 
قتلوا يوم السبت في كمينٍ نفذته قوات 
الدفاع الشعبي، الجناح العسكري التابع 

العراق يزداد توتراً...
تتعاظم التوترات 

والأزمات داخل العراق 
بين مختلف أطرافه 

ومكوناته السياسية 
والعسكرية، 

إضافةً إلى الخلافات 
الإقليمية والدولية 

التي تجري على أرضه، 
فبين الموقف الشعبي 

الرافض لجميع 
التدخلات الأجنبية 
والمطالب بمحاربة 

الفساد وتغيير 
منظومة المحاصصة 

العراقية، تسعى 
جميع الأطراف داخلياً 
وإقليمياً إلى الالتفاف 

على ذلك ولتدخل 
بتناقضات أعلى فيما 

بينها، سواء في 
الأحزاب والتكتلات 

السياسية ضمن 
المنظومة نفسها 

والتي تسعى إلى كسب 
الحصص الأكبر، أو 
فيما بين الحكومة 

الاتحادية في بغداد 
وحكومة إقليم 

كردستان، إضافةً 
إلى الصراع الإيراني-

الأمريكي والصراع 
التركي- الكردي، وفي 
أثناء كل ذلك تتعاظم 

الأزمات الاقتصادية 
والمعيشية على 

العراقيين.

لحزب العمال الكردستاني، في سلسلة 
جبال المتين في محافظة دهــوك، وفي 
المقابل بــررت الأخيرة في بيانٍ لها أن 
قــــوات الــبــيــشــمــركــة تــحــركــت فـــي مــنــاطــق 
نـــفـــوذ الــــحــــزب فــــي جـــبـــال الـــمـــتـــيـــن، وأن 
منطقة  وهـــي  تــحــت سيطرتها،  المنطقة 
حـــــربٍ بــيــن الـــحـــزب والــــقــــوات الــتــركــيــة، 

معتبرةً التحرك »طعنةً في الظهر«.

المشكلة أمريكية أولًا
أعـــــلـــــنـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة أواخــــــــــر 
ــــط مـــنـــصـــة  ــبــ ــ ــــر الــــــمــــــاضــــــي عــــــــن ضــ ــهــ ــ ــــشــ الــ
ــا  ــاتـــيـــوشـ ــــن نـــــــوع كـ ــــخ مــ ــ ــــواريـ ــ إطـــــــــاق صـ
فـــي مــنــطــقــة حـــي الـــجـــهـــاد جـــنـــوب غــربــي 
بــغــداد، ثــم أعــلــنــت خلية الإعــــام الأمنية 
ــبـــــاط عـــمـــلـــيـــة إطـــــاق  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن إحـ
ــــراد« في  خــمــســة صـــواريـــخ مــن نـــوع »غـ
ــبـــــاد كـــانـــت  ــ ــمــــال الـ ــــركـــــوك شــ مـــحـــافـــظـــة كـ
مــعــدة لاســتــهــداف أمــاكــن تموضع قــوات 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي بـــــقـــــيـــــادة الــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة فـــي الـــعـــراق، وفـــي يـــوم الأحـــد 
ــــاط طـــائـــرتـــيـــن  ــقـ ــ ــــن إسـ ــلـــيـــة عـ أعـــلـــنـــت الـــخـ
ــــداف قــــاعــــدة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـــن حــــاولــــتــــا اسـ ــيـــرتـ مـــسـ
»عين الأسد« في محافظة الأنبار، فضلًا 
عـــن اســـتـــمـــرار اســـتـــهـــداف أرتـــــال الإمــــداد 
لـــقـــوات الـــتـــحـــالـــف، واســـتـــهـــداف الــقــواعــد 
الــعــســكــريــة الــتــي تــحــتــوي قــــوات أجنبية 

بقذائف الهاون.
يــــشــــيــــر هــــــــــذا الاســـــــتـــــــهـــــــداف الــــمــــتــــصــــاعــــد 
ــــي فـــــي الــــعــــراق  ــكـ ــ ــــريـ ــــد الأمـ ــــواجـ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
ــتـــراب مــوعــد انــســحــابــهــم، وجــديــة  إلــــى اقـ
الضغط العراقي بهذا الاتــجــاه، لتفرض 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــــذهــــاب نــحــو 
ــــي الــــقــــاضــــي  ــانـ ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ تــــطــــبــــيــــق الــــــــقــــــــرار الـ

بخروج جميع القوات الأجنبية.
فقد أعلنت »قيادة العمليات المشتركة« 
بالعراق يوم السبت بأن اللجنة العراقية 
الــعــســكــريــة عـــقـــدت اجــتــمــاعــهــا الأول مع 
بغداد،  العاصمة  فــي  الأمريكية  نظيرتها 

ــبــــيــــن عــــلــــى خــطــة  ــانــ وأكـــــــــــدت اتــــــفــــــاق الــــجــ
تــتــضــمــن »إعـــــــادة نــشــر قـــــوات الــتــحــالــف 
خــــارج الـــعـــراق« أي: وبــصــيــاغــة أخـــرى: 
خــــــــروج قــــــــوات الــــتــــحــــالــــف مـــــن الـــــعـــــراق. 
إلا أن الــــحــــدث لــــم يـــخـــلُ مــــن الــمــمــاطــلــة، 
حيث أكد البيان أن الجانبين اتفقا على 
ــغــــداد أو  جــلــســة مـــحـــادثـــات مــقــبــلــة فــــي بــ
واشـــنـــطـــن خـــــال شـــهـــري تـــمـــوز أو آب 
آليات استكمال »إعــادة  المقبلين لبحث 
نــشــر الـــقـــوات الــقــتــالــيــة للتحالف الــدولــي 
خــارج الــعــراق«. وتمثل عبارة »القوات 
القتالية« السابقة حيلةً والتفافاً يرفضها 
ــــا اعــــتــــبــــره الـــطـــرفـــان  ــبـــر مـ ــيــــون عـ ــعــــراقــ الــ
ــيــــة  الـــــــقـــــــوات الأمــــريــــكــ فــــــي دور  تــــــحــــــولًا 
والـــتـــحـــالـــف فــــي الــــعــــراق مــــن »الـــقـــتـــالـــي« 
ــبـــي« )!(، أي:  ــتـــشـــاري وتـــدريـ إلــــى »اسـ
محاولة لإبقاء عددِ من القوات الأجنبية 
بمسمّى مختلف، إلا أن ذلــك لــن ينجح 

في نهاية المطاف.

 عناصر التوتير وكيفية
 حلها كما يرى العراقيون

يــســتــكــمــل الــتــوتــيــر فـــي الــــداخــــل الــعــراقــي 
ويتزايد، بأطرافه المختلفة، بين الشعب 
الــعــراقــي ومــنــظــومــة الــمــحــاصــصــة، وبين 
الــمــكــونــات الــســيــاســيــة داخـــل المنظومة، 
وبــيــن زج الــجــهــات الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة 
بمواجهة بعضها بعضاً »الجيش العراقي 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة-  الــــشــــعــــبــــي –  الــــحــــشــــد   –
وغــيــرهــم« مــع مــا تصنعه هــذه الأحـــداث 
من خلافات متعمدة في الشارع العراقي 
بغية قسمه، وتدهور الحالة الاقتصادية، 
وأزمات الطاقة، إلخ... لن يكون تأريضها 
وحلها في نهاية المطاف إلا بما طالب 
به الــحــراك العراقي عبر إخــراج القوات 
الأجــنــبــيــة أولًا، وبــنــاء مــنــظــومــة وطنية 
واحــــدة وجــامــعــة بــمــا فيها قـــوة مسلحة 
وحــيــدة وشــرعــيــة تــمــثــل كــامــل الأراضــــي 

العراقية.

طالب الحراك 
العراقي بإخراج 
القوات الأجنبية 

أولًا وبناء 
منظومة وطنية 

واحدة وجامعة 
بما فيها قوة 

مسلحة وحيدة 
وشرعية تمثل 
كامل الأراضي 

العراقية
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• أكد الناطق باسم 	
الكرملين 

دميتري 
بيسكوف: 

أنّ الاجتماع 
المرتَقب بين 

الزعيمين الروسي 
فلاديمير بوتين 

والأمريكي جو بايدن مهم للغاية، لكن 
التوقعات المبالغ فيها بشأنه لا أساس لها.

• دانت وزارة الخارجية 	
الصينية توقيع 

الرئيس 
الأمريكي 

أمراً بحظر 
الاستثمار 

في عشرات 
الشركات 

الصينية، مؤكدة 
أن بكين ستتخذ إجراءات لحماية حقوق 

ومصالح شركاتها.

• أعلن الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين، 

الانتهاء من مد 
الأنبوب الأول من 

»السيل الشمالي-2«، 
وهو مشروع لمد أنبوبين من الغاز من روسيا 

إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

• أعلن المتحدث 	
باسم الخارجية 
الإيرانية سعيد 

خطيب زادة، 
أن مفاوضات 

فيينا 
حققت تقدماً 

جيداً ولافتاً 
لغاية الآن، إلا أنّ 

هنالك قضايا أساسية ما زالت باقية أيضاً.

• حة 	 ذكَرَ مكتب المعارِضة البيلاروسية، المرشَّ
السابقة في الانتخابات 

الرئاسية، سفيتلانا 
تيخانوفسكايا، 

ت  أنها تلقَّ
دعوةً من 
مشرّعين 

أمريكيين 
لإلقاء كلمة في 

الكونغرس الأمريكي.

• تراجعت أسعار النفط مع استمرار التشاؤم 	
بشأن فيروس 

كورونا، إذ 
انحسر التفاؤل 

بشأن تعافي 
الطلب على 

الوقود في ظل 
مخاوف بشأن 

عدم انتظام طرح 
لقاحات كوفيد-19 عالمياً.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

الــتــقــى غــانــتــس خـــال زيـــارتـــه كـــاً مـــن وزيــــر الــدفــاع 
ــــن الــقــومــي  الأمـــريـــكـــي لـــويـــد أوســـتـــن ومــســتــشــار الأمـ
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، لـــبـــحـــث آخـــــر الــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة 
داخل الكيان، والتي تعقدت بشكلٍ أكبر بعد الحرب 

الأخيرة.

»القبة« في خطر
أكـــدت صحيفة »تــايــم أوف إســرائــيــل« حسب تقريرٍ 
نــشــرتــه فـــي الأول مـــن شــهــر حــــزيــــران الــــجــــاري، أن 
وزيـــــــر الأمـــــــن الـــصـــهـــيـــونـــي ســـيـــتـــقـــدم بـــطـــلـــبٍ رســـمـــي 
لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون لـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدة عـــاجـــلـــة بــقــيــمــة مــلــيــار 
دولار أمريكي، وذلك »لتجديد ترسانة نظام الدفاع 
الــــصــــاروخــــي، الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة، بـــعـــد الــــصــــراع الــــذي 
استمر 11 يوماً ...«، ويحاول التقرير التأكيد على أن 
أداء أنظمة الــدفــاع الصهيونية كــان ممتازاً »وحمى 
يجعل  مما  والفلسطينيين«،  الإسرائيليين  المدنيين 
احتمالات تلقيه للدعم الأمريكي المطلوب احتمالات 

ــة، ومــن جانبه أكــد وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي: أن  جــديّ
بلاده ملتزمة »بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، 
والتزام واشنطن بتفوق إسرائيل العسكري«، لكن 
هـــذه الــخــطــوة الــتــي يـــراهـــن عــلــيــهــا غــانــتــس لا تــأخــذ 
ــلــــي والـــتـــراجـــع  ــقــــســــام الــــداخــ ــبــــار أن الانــ ــتــ بـــعـــيـــن الاعــ
الأمريكي بــدأ يضع ثقله بشكل كبير على العلاقات 
بين البلدين، حتى أن أصواتاً من داخل الكيان باتت 
تـــرى الــخــطــر مــحــدقــاً، وهـــذا مــا دفـــع رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو لإطـــاقـــه الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة، 
ــيــــة اتــــجــــاه  والـــــتـــــي اتــــســــمــــت بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا لــــغــــة قــــاســ
واشـــنـــطـــن، لــكــن وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك قــــام غــانــتــس 
بــهــذه الــخــطــوة أمـــاً مــنــه  بـــألّ تتخلى واشــنــطــن عن 

دعم الكيان.
الــمــؤشــرات على أن الإدارة الأمريكية  تــدل بعض 
ترى ضرورة لتقديم الأموال اللازمة لصيانة القبة 
الــحــديــديــة، وقـــد تــنــجــح الإدارة الــحــالــيــة فـــي تمرير 
هــــذه الـــفـــاتـــورة داخـــــل الــكــونــغــرس عــلــى الـــرغـــم من 
المعارضة التي تسعى إلى عرقلة ذلك، لكن النقطة 
الهامة والتي لا  يمكن إغفالها والقفز فوقها، وهي: 

أن بيني غــانــتــس قـــام بـــزيـــارة طــارئــة لــم تــكــن على 
جــدول أعماله، وذلــك لأن نظام الدفاع الصاروخي 
في الكيان الصهيوني بخطر، ويحتاج إلى مساعدة 
ســريــعــة لإعـــــادة تــرمــيــمــه، مــمــا يــعــنــي أنـــه غــيــر قـــادر 
فــي وضــعــه الــحــالــي عــلــى  الــعــمــل بالشكل المطلوب 
أو لــلــفــتــرة الــزمــنــيــة الــمــطــلــوبــة، أي: إن مــعــركــة مع 
فصائل فلسطينية ذات تسليح بسيط من الناحية 
التكنلوجية ولــمــدة 11 يــومــاً فقط، كانت كافية لأن 
يــطــلــب الــكــيــان تــدخــاً عــاجــاً وســريــعــاً بقيمة مليار 
دولار أمريكي، وهــذا ما يفسر أن وسائل الإعــام 
ــــت هــــــذا الـــخـــبـــر حـــشـــرتـــه ضـــمـــن مـــئـــات  ــــداولــ الــــتــــي تــ
الــكــلــمــات الـــتـــي تــتــحــدث عـــن مــــدى »فــاعــلــيــة الــقــبــة« 
ــا الاســـتـــثـــنـــائـــي«، وتـــجـــاهـــلـــت أن الــكــيــان  ــهـ و»نـــجـــاحـ
الــصــهــيــونــي وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــرويـــج إلــــى كــونــه 
»قــوة اقتصادية« لا يستطع التحرك بــدون غطاء 
ــم، هـــذا الــــذي بـــات مــرهــونــاً لا  ــ مــالــي وعــســكــري دائـ
فــي رغــبــة واشــنــطــن فــي تقديمه، وهــي الــتــي قدمت 
دعماً سخياً دائماً، بل بات مرهوناً في قدرتها على 

ذلك أصلًا!

الكيان يطلب مساعدات عاجلة بعد 11 يوماً من المواجهات!

أنهى وزير الأمن في حكومة الكيان بيني غانتس، زيارته الطارئة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار مع 
فصائل المقاومة الفلسطينية إلّ أن الأجواء لم تهدأ بعد، وتحديداً أن قادة الكيان يدركون حجم مأزقهم والتهديد الذي بات يحيط بهم من كلِّ 

جانبٍ.

	ǧحمزة طحّان

فــــــــــي خــــــــتــــــــام الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــدى أعــــــــلــــــــن أنـــــــطـــــــون 
كــوبــيــاكــوف، مــســتــشــار الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، ورئيس اللجنة المنظمة 
ــــان بـــطـــرســـبـــرغ 2021، خـــال  لــمــنــتــدى سـ
مؤتمر صحفي عــن نتائجه مــصــرحــاً: أنه 
قــد تــم إبـــرام أكــثــر مــن 800 اتفاقية بقيمة 
إجــمــالــيــة تـــزيـــد عـــن 3 تــريــلــيــونــات و860 
مــلــيــار روبــــل روســــي »حـــوالـــي 52 مــلــيــاراً 
و155 مليون دولار أمريكي«، معتبراً أنه 

رقم غير مسبوق وتجاوز عام 2019.
وأوضــح كوبياكوف بأن عدد المشاركين 
هـــذا الـــعـــام بــلــغ 13 ألـــف شــخــص مـــن 140 
دولــــة و11 ألـــف شــركــة روســيــة وأجــنــبــيــة، 

منها 800 من كبرى المؤسسات.
وأكد المستشار بالقول: »لقد بدأنا بالفعل 
الــعــمــل عــلــى الــتــحــضــيــر لــلــذكــرى الــخــامــســة 
والـــعـــشـــريـــن لـــمـــنـــتـــدى ســـــان بـــطـــرســـبـــورغ 
الاقــتــصــادي الــدولــي، الــذي نخطط لعقده 
فـــي أوائـــــل شــهــر يــونــيــو مـــن الـــعـــام المقبل 

.»2022

ونــــــذكــــــر بــــعــــضــــاً مــــمــــا جــــــــرى مــــــن أحــــــــداث 
ــنـــتـــدى:  ــيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة خــــــال الـــمـ سـ
ــيــــة مــصــريــة  تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون روســ
تــم الانتهاء  الكهرباء- بوتين:  فــي مجال 
مــن مــد أنــابــيــب الــخــط الأول مــن »الــســيــل 
ــالــــي 2« مـــــع ألــــمــــانــــيــــا– تــــوقــــيــــع 65  الــــشــــمــ
اتفاقية ومذكرة تفاهم بين روسيا وقطر.

وقــد بــدا مــن الــافــت هــذا الــعــام، فضلًا عن 
الــمــشــاركــة الأوســــع والأرقـــــام الاقــتــصــاديــة 
الأكبر حتى الآن بتاريخ المنتدى، شعاره 
الـــــــذي كـــــان »مــــعــــاً مـــــرة أخــــــــرى– اقـــتـــصـــاد 
الــواقــع الــجــديــد« بما يحتويه مــن دلالات 

وإشارات سياسية مكثفة.
حيث تشير أعمال المنتدى منذ نشوئه حتى 
ــــي نـــســـب الــــمــــشــــاركــــة فــيــه  ــدٍ فـ ــاعــ ــــن تــــصــ الآن عـ
واستقطابه دولياً، وتصاعد أرقامه الاقتصادية 
بشكل مستمر، وليأتي هذا العام مع ما يتبعه 
لاحـــــقـــــاً وســـــــط اشــــــتــــــداد فـــــي الأزمــــــــــة الـــغـــربـــيـــة 
والأمـــريـــكـــيـــة خـــصـــوصـــاً، وتـــغـــيـــرات مــتــســارعــة 
فـــي مــــوازيــــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة مـــع مـــا تــحــتــويــه 
ــــدة مـــــن عــــنــــاويــــن الـــتـــكـــافـــؤ  ــــديـ ــــجـ ــاســــات الـ ــيــ الــــســ
والـــتـــعـــاون، لــيــكــون »اقــتــصــاد الـــواقـــع الــجــديــد« 
مـــعـــبـــراً عـــن مــرحــلــة يـــجـــري الــــدخــــول إلــيــهــا في 

موازين دولية مختلفة كلياً عن سابقتها.

منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
انطلقت يوم الأربعاء 

الماضي في روسيا 
فعاليات منتدى 
»سان بطرسبرغ 

الاقتصادي الدولي– 
SPIEF« حتى يوم 
السبت بنسخته الـ 

24 بمشاركة عالمية 
من كبرى الشركات 

والمؤسسات 
والمسؤولين 

الحكوميين، ويعقد 
المنتدى منذ عام 

1997، ومنذ 2006 
بات يجري برعاية 

ومشاركة رئيس 
الاتحاد الروسي.
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شؤون استراتيجية

	ǧرينار شيّا ǧ
    ترجمة: قاسيون

فشلت الــولايــات المتحدة فــي منع فيتنام من 
أن تصبح اشــتــراكــيــة، مــا أوصــلــهــا إلــى الافتقار 
الآن إلى ما كان يمكن أن يصبح حليفاً عسكرياً 
مفيداً في جنوب شرق آسيا في حربها الباردة 
ضـــد الــصــيــن. كــمــا فـــقـــدت أحــامــهــا فـــي تــحــويــل 
روســيــا إلــى دولـــة عميلة بــالــتــزامــن مــع صعود 
فلاديمير بوتين، وبداية تراجع طغمة ما بعد 
ــــدت نــفــســهــا  انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي. وجــ
تتراجع في نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. 
أدت غــزواتــهــا الــطــائــشــة لأفــغــانــســتــان والــعــراق 
ــــي لــواشــنــطــن  ــــدولـ إلـــــى انـــخـــفـــاض الاحـــــتـــــرام الـ
وحشد التضامن ضد الإمبريالية داخل جنوب 
غــــرب آســـيـــا لــصــالــح إيـــران. أفـــقـــدتـــهـــا عــقــوبــاتــهــا 
السياسي داخل  النفوذ  على تشينغيانغ كامل 

الصين.
من الممكن إضعاف الوحش الإمبريالي بسبب 
تناقضاته الخاصة، بالرغم من قوته العسكرية 
الـــتـــي لا مــثــيــل لـــهـــا، ومــــن الـــمـــرجّـــح أن يــحــدث 
ــار داخـــــلـــــي يـــصـــل حــــــدّ تـــفـــجـــيـــر الـــجـــيـــش،  ــفــــجــ انــ
بالرغم من تشديد الرقابة الداخلية في العقود 
الـــقـــادمـــة. لــيــســت الـــقـــوة الــغــاشــمــة كــافــيــة لإبــقــاء 
الإمبرياليين في السلطة. يجب أن تكون هناك 
ظروف اجتماعية واقتصادية وبيئية ملائمة، 
ولـــهـــذا عــنــدمــا تــنــمــحــي هــــذه الــــظــــروف، يــمــوت 

الوحش.

التماسك العسكري
عــنــدمــا نــتــحــدث عــن دعـــم الــتــمــاســك الــعــســكــري، 
ــتــــمــــاعــــي داخـــــل  لا نـــعـــنـــي فـــقـــط الـــتـــمـــاســـك الاجــ
صــفــوف الــجــيــش، بــل نقصد مــوقــف الجماهير 
مــن الــجــيــش والـــدولـــة الــتــي تــحــكــمــه. إذا فقدت 

الـــدولـــة الــرأســمــالــيــة شــرعــيــتــهــا الــمــتــصــورة بين 
ــــة لــــإطــــاحــــة بـــهـــا،  ــتــــكــــون عـــــرضـ ــيــــر، ســ الــــجــــمــــاهــ
المتمردة »المسلحة  الجماعات  حيث تكتسب 
ــــدرة عـــلـــى إقــــنــــاع أعـــــداد  ــقـ ــ وغــــيــــر الـــمـــســـلـــحـــة« الـ
كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس بــالانــشــقــاق والـــوقـــوف إلــى 
جانبها. بالنسبة لليسار الجذري في الولايات 
ـــدة، الـــــســـــاعـــــي إلــــــــى إنــــــشــــــاء مــــثــــل هــــذه  ــــحــ الـــــمـــــتـ
المجموعات وتحويلها إلى منظمات قوية بما 
يكفي لكي تنضم إليها الجماهير بشكل ناجح، 
فالشيء المشجّع أن عنف الدولة والاضطهاد 

يحفزان تاريخياً تيّار الاشتراكية الثورية.
كــمــا كــتــب لينين: »لا تـــرى الــبــرجــوازيــة عملياً 
ــانـــب واحــــــد مــــن جــــوانــــب الــبــلــشــفــيــة–  ســـــوى جـ
التمرّد والعنف والإرهـــاب... تظهر الشيوعية 
ــــالات الـــحـــيـــاة  ــــجـ ــــي جـــمـــيـــع مـ ــابــــي فـ بـــشـــكـــل إيــــجــ
ــة لمنع إحــدى  الــعــامــة. إذا بــذلــوا جـــهـــوداً خــاصّ
ــــة«  ــيّ ــيــــوعــ الــــــقــــــنــــــوات، فـــســـتـــجـــد »الــــــــعــــــــدوى الــــشــ
قــنــاة أخـــرى، وبـــشـــكـــل غــيــر مــتــوقّــع فـــي بعض 

الأحيان«.
هـــــــذه الـــنـــكـــســـة جـــــــزء لازم مـــــن حــــيــــاة الــــدولــــة 
ــــث تـــــــــــؤدي الاســـــــتـــــــفـــــــزازات  ــيـ ــ ــــة، حـ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
القمعيّة إلــى مــزيــد مــن الإيــديــولــوجــيــا الــجــذريّــة 
وإشعال إرادة المقاومة بين الجماهير. تخدم 
ــة كــمــثــال عــلــى تــقــلــيــص نــفــوذ  الـــحـــالـــة الــبــولــيــفــيّ
الــولايــات المتحدة فــي الــخــارج بشكل واضــح 
فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي. أدّى تــــعــــذيــــب الــصــحــفــيــيــن 
المحتجين  السياسيين ومذابح  والــمــعــارضــيــن 
الــتــي كــان النظام الانــقــابــي البوليفي- التابع 
لــوكــالــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة منفذاً 
لـــهـــا- إلــــى انــضــمــام الــمــزيــد مـــن الأصــــــوات إلــى 
مناهضة الإمبريالية. دفــع هــذا بالجماهير في 
بوليفيا على الفور إلى تمرد وعصيان مكنهم 
مــن الاســتــيــاء على أجـــزاء كبيرة مــن الأرض 
بــعــد بـــدء الانـــقـــاب فــي 2019. ثـــمّ فــي غضون 

حلقة الرأسمالية المفرغة: الضعف يؤدي

لم تمنع حقيقة أن الولايات المتحدة تنفق على جيشها أكثر من أية دولة أخرى، 
الحقيقة الأخرى الواضحة: تراخي قبضتها الإمبريالية العالمية على مدى نصف القرن 

الماضي. بغض النظر عن مقدار الأموال التي ألقتها واشنطن على قواتها المسلحة، فقد 
وصلت إلى مركز جيوسياسي اعترف البنتاغون نفسه في تقرير عام 2017 بأنه يتراجع 

بسرعة.

عـــام، أثــبــتــت الــحــركــة الــمــنــاهــضــة لــانــقــاب أنّــهــا 
أكبر من أن يتم قمعها، ممّا أجبر النظام على 
الــســمــاح بــانــتــخــابــات جـــديـــدة، عــــاد عــلــى إثــرهــا 

الاشتراكيون إلى السلطة.
نــــرى تــصــاعــد الــقــمــع والانـــتـــفـــاض عــلــيــه فـــي كــلّ 
مكان حول العالم. حفزت وحشيّة الديكتاتورية 
الهايتية- ضد الصحفيين والمتظاهرين- حركة 
جــمــاهــيــريــة ضـــد الــحــكــم الاســـتـــعـــمـــاري الــجــديــد. 
أعـــادت مــجــازر »إســرائــيــل« بــحــقّ الفلسطينيين 
ــاعـــي  ــمـ ــيـــنـــي الـــجـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى الــــــدعــــــم الـ
لـــلـــمـــقـــاومـــة ضــــد الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. شــجــعــت الــفــظــائــع 
الأخــيــرة الــتــي ارتــكــبــتــهــا الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيّــة، 
والتي وصلت إلى إطلاق النار على المتظاهرين 
مــن الــمــروحــيــات فــي وضــح الــنــهــار، إلــى تصعيد 
ــــراب الــشــعــبــي الــمــنــاهــض للتقشف، ومنح  الإضـ
ــة  تــفــويــضٍ أخـــاقـــي »لـــقـــوات كــولــومــبــيــا الــثــوريّ
ــــة  ــــوريـ ــثـ ــ الـ والــــــجــــــمــــــاعــــــات   »FARC ــلــــحــــة  ــمــــســ الــ

المسلّحة الأخرى في البلاد.
لدينا مثال ينذر بانفجار داخلي أكبر هو: الهند، 
حيث تستمرّ سلطات القمع هناك بفشلها بقمع 
التمرّد اليساري وبإعلاء صوت مؤيديه. كتب 
سوميت غانغولي: »رغم تمتّع الجيش الهندي 
بخبرة واســعــة فــي مكافحة الــتــمــرد– وقــد بــرّأ 
ــــان مــــن الـــتـــدخـــل،  ــيـ ــ نــفــســه فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحـ
ويمكن أن نصدقه عــمــومــاً– فقد بــات واضــحــاً 
في أكثر من مناسبة كرهه بشدة أن يتم نشره 
داخـــل حـــدود الـــدولـــة. يــتــردد الــجــيــش بــإطــاق 
الهنود لسببين، أولًا: ينتقص من  الــنــار على 
الوظيفة الأساسية للجيش، وهــي الــدفــاع عن 
حــدود الأمـــة. ثانياً: يشعر الجيش بالقلق من 
أن الانــتــشــار الــمــتــكــرر داخـــل الــبــاد قــد يــؤدي 
إلــى حــدوث انقسامات داخــل صفوفه. تخشى 
الــســلــطــة فــــي نـــيـــودلـــهـــي أن تــنــتــشــر »عــــــدوى« 
ــلـــشـــيـــوعـــيـــة، ســــــــواء بــيــن  ــــدة لـ ــــؤيـ ــــمـ الــــمــــشــــاعــــر الـ
المواطنين الغاضبين أو بين أفراد الجيش إذا 

مضت في عمليات القمع إلى حدّ أكبر«.
ــــر نـــــقـــــص الـــــــكـــــــفـــــــاءة هــــــذا عــــــنــــــدمــــــا نـــصـــب  ــهـ ــ ــــظـ يـ
الــمــتــمــردون الــمــاويــون الــهــنــود كميناً للشرطة 
الـــــشـــــهـــــر الـــــــمـــــــاضـــــــي، وتـــــمـــــكـــــنـــــوا مــــــــن قـــــتـــــل 23 
ضــابــطــاً والاســتــيــاء عــلــى الأســلــحــة والــذخــيــرة 

والمدرعات من القتلى. كان من الممكن تجنّب 
هذه الخسارة للدولة لو لم تكن أجهزتها تعاني 
التمرد تسببت  لمكافحة  مــن عقيدة مكسورة 
ــقـــاط الــضــعــف  بــفــشــلــهــا الاســـتـــخـــبـــاراتـــي. لـــكـــنّ نـ
لــدولــة رأسمالية  بالنسبة  هــذه ليست مفاجئة 
ــلـــة، فـــتـــبـــدأ الـــبـــرجـــوازيـــة  تــعــيــش تـــنـــاقـــضـــات هـــائـ
بالرد بالطرق غير المنتجة التي تحدث عنها 

الماركسيون من قبل.
ــاعـــات والـــمـــلـــيـــشـــيـــات شــبــه  ــمـ ــاء ودعــــــم الـــجـ إنــــشــ
الرأسمالية  الدولة  العسكرية، وسيلة تنتهجها 
لــــمــــحــــاولــــة تــــخــــطــــي مــــخــــاطــــر تــــفــــسّــــخ الـــــقـــــوات 
الــنــظــامــيــة. تــتــبــنّــى حــكــومــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــذا الـــخـــيـــار تــحــســبــاً لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات شــبــيــهــة.  ــ هـ
يجب أن نفهم ضمن هذا السياق قيام الشرطة 
الأمــريــكــيــة بــاســتــخــدام عــنــاصــر الأمــــن اليمينية 
المسلحة، خاصّة ضدّ احتجاجات »حياة السود 
تهم« العام الماضي. منذ عام 2011، قام مكتب 
في  باعتماد اللامركزية  الفيدرالي  التحقيقات 
عملياته، وبالتالي حرّر العديد من المتطرفين 
فــــي صـــفـــوفـــه لــيــتــمــكــنــوا مــــن إجــــــــراء تــحــقــيــقــات 
العقاب.  أدنـــى يفلتون معه مــن  على مستوى 
ــنــــاك أدلــــة عـــلـــى أنّ الاســـتـــخـــبـــارات  ــــى أنّ هــ ــتّ حــ
ــلـــق ونــــشــــر نــظــريــة  ــانــــت وراء خـ الأمــــريــــكــــيــــة كــ
مـــؤامـــرة »QAnon« الـــتـــي عـــبّـــأت الــعــديــد من 
الميليشيات.  نــشــاط  فــي  للمشاركة  الرجعيين 
يأتي الترويج لقوات الأمن الشركاتيّة ونشرها 
كخطوة استباقية أخــرى تتماشى مع أهــداف 

النخب ومخاوفهم.
التاريخية والحالية على حدّ  الــســوابــق  تــوجــد 
سواء، التي تدعم تحوّل القوات المسلحة لبلد 
ــالــة ضـــد الــتــمــرد، وســط  مـــا إلـــى قــــوات غــيــر فــعّ
عوامل أخرى مزعزعة للاستقرار. لهذا تزرع 
النخب الأمريكية كيانات مسلحة غير خاضعة 
للمساءلة، لتقديم التعزيزات في حال تحولت 
الشرطة والحرس الوطني والجيش إلى مثل 
هــــذا الـــمـــوقـــف الـــمـــســـاوم. الــــســــؤال الـــــذي يجب 
ــــا: هـــــل ســـتـــصـــيـــب عـــــوامـــــل زعــــزعــــة  ــنـ ــ ــــه هـ طـــــرحـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة؟ وهـــل  ــــولايــ ــــذه الــ الاســــتــــقــــرار هــ
ســـتـــكـــون تـــكـــتـــيـــكـــات الـــمـــجـــمـــوعـــات والـــكـــيـــانـــات 

العسكرية ناجحة؟

جذور عدم الاستقرار 
في البلدان تلك هي 

الخلل الاقتصادي 
ما يؤدي إلى تحفيز 

الجماهير للإضراب 
والتظاهر والتمرّد
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شؤون استراتيجية

إلى القمع وينتج مزيداً من المقاومة

الواقع الاقتصادي
جذور عدم الاستقرار في البلدان التي ذكرناها 
كأمثلة هــي الخلل الاقــتــصــادي، مــا يـــؤدي إلى 
تحفيز الجماهير للإضراب والتظاهر والتمرّد. 
ــــل الــــجــــمــــاهــــيــــر فـــي  ــبـ ــ هـــــــــذه الـــــتـــــصـــــرفـــــات مـــــــن قـ
المستعمرات الجديدة، مثل: كولومبيا والهند، 
قــد تتكلل بنجاحات بــاهــرة، لأن هــذه البلدان 
فقيرة.  لتكون  العالمي  الــنــظــام  مصممة ضمن 
فكما أشــار الباحث الماركسي مايكل بارينتي: 
يحمل الاستغلال المفرط في الجنوب العالمي 
الجماهير على اكتساب وعــي ثــوري أكبر من 
الذي تملكه الجماهير الموجودة داخل البلدان 

الإمبريالية.
إذا مـــا اســتــثــنــيــنــا بــولــيــفــيــا، فـــا تــــزال الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة والأنــــظــــمــــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا داخــــــل هـــذه 
الــــــبــــــلــــــدان قــــــــــــــادرة عـــــلـــــى كـــــبـــــح الـــــــمـــــــدّ الــــــثــــــوري 
ــلـــــدولار  ــ ــار الـــمـــقـــبـــل لـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــنّ الانـ ــكـ ــ الــــمــــتــــصــــاعــــد. لـ
سيجعل المشاكل الاجتماعية القائمة في هذه 
البلدان أكبر، وستصل زعزعة الاستقرار التي 
ستصيبها إلى المؤسسة العسكريّة وإلى عدم 
قدرة الأنظمة القائمة على إبقائها كتلة واحدة 

ضاربة.
ــــدوره عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة.  يــنــطــبــق هـــذا بـ
ــاً لـــنـــبـــوءة الـــــمـــــؤرّخ ألـــفـــريـــد مـــكـــوي الـــعـــام  ــقــ وفــ
الـــمـــاضـــي: »بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الأمــريــكــيــيــن، من 
ــذكّــــر عـــقـــد 2020 عـــلـــى أنـــه  الـــمـــرجـــح أن يـــتـــم تــ
عــــقــــد مــــحــــبــــط مــــــن ارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار وركــــــــود 
ــــور وتـــاشـــي الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة الــدولــيــة.  الأجـ
بعد ســنــوات مــن العجز المتضخم الـــذي غذّته 
الــــحــــروب الــمــســتــمــرة فــــي الأراضــــــــي الــبــعــيــدة، 
ســيــفــقــد الــــــدولار الأمـــريـــكـــي فـــي 2030 مــكــانــتــه 
الخاصة باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة 
فـــي الـــعـــالـــم. فـــجـــأة، هـــنـــاك زيـــــــادات عــقــابــيــة في 
أســـعـــار الـــــــواردات الأمــريــكــيــة تــشــمــل كـــلّ شــيء 
من الملابس إلى أجهزة الكمبيوتر. كما ترتفع 
تكاليف جميع الأنــشــطــة الــخــارجــيــة أيــضــاً، مما 
يجعل السفر لكل من السيّاح والقوّات باهظاً. 
ســتــضــطــرّ واشــنــطــن عــنــدمــا تــكــون غــيــر قـــادرة 
عــلــى تــفــادي الــعــجــز المتضخم عــن طــريــق بيع 

ــنــــدات الــــخــــزانــــة الـــتـــي تــــم تــخــفــيــض قــيــمــتــهــا،  ســ
إلــــى خــفــض مــيــزانــيــتــهــا الــعــســكــريــة الــمــســتــمــرة 
بالتضخم. تحت الضغط من الداخل والخارج، 
ســتــبــدأ قــواتــهــا بــالانــســحــاب مــن مــئــات الــقــواعــد 
الخارجية. تأتي مثل هذه الخطوة اليائسة بعد 
فوات الأوان، ففي مواجهة قوة عظمى باهتة 
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى دفـــــع فـــواتـــيـــرهـــا، ســتــتــحــدى 
ــيـــــن والـــــهـــــنـــــد وإيـــــــــــــــران وروســــــــيــــــــا وقـــــــوى  ــ الـــــصـ
ــــات  ــــزازي هـــيـــمـــنـــة الـــــولايـ ــفـ ــ ــتـ ــ أخـــــــرى بـــشـــكـــل اسـ
المحيطات والفضاء والفضاء-  المتحدة على 

السيبراني«.
لمحاولة  واشنطن  الإمبريالي  السقوط  يدفع 
الحفاظ على الحرب في أفغانستان من خلال 
ــــاك، ضــمــن  ــنـ ــ خـــصـــخـــصـــة الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة هـ
ــــع فــــي الــمــنــطــقــة لــإحــاطــة  الـــســـعـــي إلـــــى الــــتــــوسّ
بــالــصــيــن والــهــيــمــنــة عــلــى أوقــيــانــوســيــا، وتعزيز 
الــحــضــور الــعــســكــري فــي الــمــنــاطــق الــقــريــبــة من 
ــكــــنّ هــــــذا الـــبـــيـــت الــــمــــالــــي مـــــن ورق،  روســـــيـــــا. لــ
ــــر الــــمــــحــــاولات الـــيـــائـــســـة لــحــمــايــة  وســــــوف يــــدمّ
الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة. ســـتـــضـــطـــرّ حـــتـــى الـــهـــنـــد، 
مــســتــعــمــرة واشــنــطــن الـــجـــديـــدة الأكـــثـــر ســكــانــاً، 
إلـــى الـــهـــروب مــن شــراكــتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة مع 

الإمبريالية.

الانسحاب الحتمي
أشـــار يــانــغ جــيــن، الخبير فــي »معهد دراســـات 
روســـيـــا وأوروبــــــا الــشــرقــيــة وآســـيـــا الــوســطــى« 
فـــي الأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، 
إلــــــى أنّ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــجـــبـــرة عــنــدمــا 
ــــى الـــصـــيـــن  ــلـ ــ ــــوط عـ ــغــ ــ ــــضــ ــة الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ تــــســــعــــى لـ
ــا، أن تــنــســحــب أيــــضــــاً مــــن الـــعـــديـــد مــن  ــ ــيـ ــ وروسـ
ــاكــــن الـــمـــتـــواجـــدة فـــيـــهـــا، والــــتــــي تـــعـــانـــي مــن  الأمــ
أنّ  المعضلة الأمــريــكــيــة  لــم يتم حلها.   مشاكل 
هـــذه الــمــنــاطــق، مــثــل: الــشــرق الأوســــط وآســيــا 
الـــوســـطـــى، مــرتــبــطــة ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بــمــصــالــح 
الــــصــــيــــن وروســــــــيــــــــا، وانـــــســـــحـــــاب الأمـــريـــكـــيـــيـــن 
ــــذه الـــمـــنـــاطـــق أن تــقــوم  ــل عـــلـــى هـ مــنــهــا ســيــســهّ
إســتــراتــيــجــيــة. لــذلــك يجب  الــجــيــو-  بتحويلتها 
أن تـــحـــافـــظ بـــكـــيـــن ومــــوســــكــــو عـــلـــى الــتــنــســيــق 
الوثيق للتعامل مع الوضع القادم، بما في ذلك 

كــيــفــيّــة إنــشــاء نــظــام جــديــد لــيــحــل مــحــل الــنــظــام 
الــذي تهيمن عليه الــولايــات المتحدة، بمجرد 

أن يصبح الأخير معطلًا تماماً.
أثناء هذا الانهيار العالمي، لن تكون واشنطن 
ــتـــقـــرار  ــتــــمــــرار بـــزعـــزعـــة الاسـ قـــــــادرة عـــلـــى الاســ
الانــــتــــهــــازي لــــلــــدول الأكــــثــــر ضـــعـــفـــاً، كـــمـــا كــانــت 
تـــفـــعـــل فـــــي الــــعــــقــــد الأخـــــيـــــر فـــــي لـــيـــبـــيـــا وشــــمــــال 
شــرق ســوريــة. وعـــدم قـــدرة النخب الأمريكية 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى الاســـتـــيـــاء على 
الــمــوارد– حيث لن يكون بوسعها الاستمرار 
الكولومبيين  أو  الهنود  عمل  بمستوى سلب 
أو غيرهم من المستعمرات الجديدة– سيعني 
حكماً عــدم قدرتهم على الحفاظ على هيكلهم 
الاقتصادي الداخلي. سيؤدي الكساد العميق 
المستمر بــالــتــزايــد فــي الــولايــات المتحدة إلى 
تكثيف التوترات وتعظيم التمرد الجماهيري، 
الأمر الذي سيعني إضعاف الجيش الأمريكي 

على طول الطريق.
ـــطـــــرّة لـــلـــعـــمـــل عــلــى  الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة مـــــضــ
التمسّك بما تبقّى لديها من ممتلكات إمبريالية 
قــــادرة عــلــى الـــوصـــول إلــيــهــا. دعـــا الــبــنــتــاغــون- 
فــي تقرير عــام 2019-الـــولايـــات المتحدة إلى 
استخراج نفط القطب الشمالي غير المستغل 
فــــي الـــعـــقـــود الــــقــــادمــــة مــــن ذوبــــــــان الــــثــــلــــوج، مــا 
يــــــــدلّ بــــــــأنّ الإمـــبـــريـــالـــيـــيـــن ســـيـــتـــجـــهـــون شـــمـــالًا 
المتبقية  الطبيعية  الاحــتــيــاطــيــات  فــي  للغطس 
لهم ولحلفائهم. ينعكس هــذا الاتجاه المهاجر 
شــمــالًا فــي الطريقة الــتــي يخطط بها الشريك 
ــائــــرات  ــلـــى طــ الإمــــبــــريــــالــــي: كــــنــــدا، لـــلـــحـــصـــول عـ
عسكرية بدون طيار خاصة بها بحلول 2025. 
الــرأســمــالــيــة الــكــارثــيــة الــتــي تــحــزم حقائبها في 
الكثير من الأماكن، تتجهز لإعادة فتحها داخل 

الحدود الإمبريالية. 
ــاعــــات  ــمــ قــــــد نــــشــــهــــد تــــوســــيــــعــــاً لــــنــــشــــاطــــات الــــجــ
شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة الــــهــــادفــــة لـــلـــربـــح عـــبـــر أمــريــكــا 
اللاتينية وداخـــل الأجــــزاء الفقيرة مــن الــبــاد. 
ســتــعــمــل شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى عــلــى 
ــا إلــــــــى حــــيــــاتــــنــــا الــــيــــومــــيــــة مــن  ــ ــهـ ــ ــــولـ زيـــــــــــادة وصـ
المتنامي  المراقبة  خــال الاستفادة من جهاز 
بــاســتــمــرار، ومـــن خـــال الــشــراكــة مــع الــشــرطــة 

ــــة عـــالـــيـــة  ــــحـ ــلـ ــ ــيـــــش لــــبــــنــــاء إمـــــــــــــــدادات الأسـ ــ ــــجـ والـ
الــتــقــنــيــة. ســيــتــم بـــنـــاء الـــجـــيـــوش الــمــخــصــخــصــة 
مــن قبل أصــحــاب الــمــلــيــارات، الــذيــن يستعدون 
للانسحاب إلــى مــاجــئ فــاخــرة منعزلة عندما 
الــرأســمــالــيــة بأقصى  تشتدّ الأزمــــات. وستعمل 
ــــرار بــــــفــــــرض الـــتـــقـــشـــف  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــا لــ ــنــــهــ مـــــــا يــــمــــكــ
والخصخصة والتخفيضات الضريبية للأثرياء، 
وزيـــادة ضــرائــب الــفــقــراء وتخفيض أجــورهــم. 
يشهد مجمّع السجون بالفعل نمواً سريعاً في 
الأشهر القليلة الماضية، وعلينا اعتياد تحقيقه 

لقفزات مستقبلية كبيرة.
لكنّ كلّ هذا لن يكون كافياً لمنع الثورات حتّى 
ــم ســتــالــيــن بـــأنّ  داخــــل الــمــراكــز الإمــبــريــالــيــة. قــيّ
الــــثــــورات تــحــدث حــيــث تــكــون أضــعــف حــلــقــات 
ــمــــال ســيــبــقــى  الــ ــــال، ورأس  ــــمـ الـ ســلــســلــة رأس 
أقــــوى ضــمــن بــلــدان الــمــركــز حــتّــى أثــنــاء تهالك 
نسبياً،  هــذا سيبقى  لــكــنّ  العالمية.  الرأسمالية 
فــعــنــدمــا يــتــم عـــزل رأس الــمــال الإمــبــريــالــي، لن 
تــكــون الــرأســمــالــيــة قـــــادرة عــلــى أداء وظــائــفــهــا 

المستدامة.
وكما لاحظ مايكل بارينتي، لا يمكن أن يكون 
هناك شــيء مثل »الرأسمالية في بلد واحــد«. 
عــنــدمــا يــســقــط أســــاس الــهــيــكــل الإمــبــريــالــي، لن 
ــــدر مــــن تــحــمــيــل تــكــالــيــف  يـــكـــون بـــمـــقـــدور أي قـ
تعويض  على  للجماهير  الإمبريالية  الأزمــــات 
هـــذه الــخــســارة فـــي الأربــــــاح. مـــا ســيــحــدث هو 
انـــهـــيـــار نـــظـــام الـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يجعل 
الجيش الأمريكي قوياً للغاية، وانهياراً داخلياً 
لــنــظــام الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــبــقــي قــدراتــه 

على الوصول بعيداً واسعة.

التأثير البيئي
فـــي هـــذا الــمــســتــقــبــل الــقــريــب الــــذي تــســتــمــرّ فيه 
حــكــومــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة– الــتــي بـــدت يــومــاً 
وكـــأنّـــهـــا لا تــقــهــر– بــالــتــحــوّل إلــــى نــمــط هيمنة 
ــــود فـــــــي الــــهــــنــــد  ــ ــــوجـ ــ ــمـ ــ ــ مـــــــزعـــــــزع عـــــلـــــى نـــــســـــق الـ
وكـــولـــومـــبـــيـــا، فــــعــــامــــلٌ كــــالاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري 
سيسهم بشكل فعّال في تكسير الهيكل المهشّم.

لـــكـــي تــتــمــتــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــهـــذا الـــنـــوع 
مــــــن الامــــــــتــــــــداد الــــعــــســــكــــري الــــــــــذي تـــتـــمـــتـــع بــــه، 
يــجــب أن تــكــون هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل 
ــعــــوامــــل الــتــي  ــيــــة. إنّــــهــــا ذات الــ الـــبـــيـــئـــيـــة الــــمــــواتــ
ــــة: أنّ أحـــد  ــــارقـ ــفـ ــ ــــمـ عـــلـــى وشــــــك الاخـــــتـــــفـــــاء، والـ
مسبباتها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

التي ينتجها الجيش الأمريكي بشدّة.
أوضح مايكل كار الأمر العام الماضي بالقول: 
»يعتبر تغيّر المناخ تــهــديــداً فــي نظرهم لأنه 
سيُضعف قدرتهم على التعامل مع المشكلات 
العسكرية التقليدية. سيخلق الفوضى والعنف 
ــار  ــيــ ــهــ ــــرات الــــجــــمــــاعــــيــــة والأوبـــــــئـــــــة وانــ ــــجــ ــهــ ــ والــ
الــدولــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، لا سيما في 
ــثــــل: إفــريــقــيــا  ــمـــعـــرضـــة لـــلـــخـــطـــر، مــ ــنـــاطـــق الـ ــمـ الـ
والشرق الأوسط. في الوقت نفسه، فالقواعد 
العسكرية الأمريكية معرضة بشدة لتأثيرات 
تغير الــمــنــاخ بسبب ارتــفــاع مــســتــوى البحار 
وحـــرائـــق الــغــابــات والــعــواصــف والــفــيــضــانــات. 
ــداً لــلــجــيــش  ــ ــــر الــــمــــنــــاخ إذن تـــــهـــــديـ ــيّ ــغــ ــثّــــل تــ يــــمــ
ــــه ســـيـــتـــدخّـــل ويــــحــــدّ مــــن قـــدرتـــه  الأمـــريـــكـــي لأنـ
على أداء مهامه... ستكون كل قاعدة بحرية 
فـــي الــســاحــل الــشــرقــي تــحــت الـــمـــاء فـــي نــهــايــة 
الــــمــــطــــاف، ولا أحـــــد عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــلــتــحــدث 
بـــصـــوت عـــــالٍ عـــن تــكــالــيــف إعــــــادة الــتــمــوضــع. 
ـــة فــــي أنـــابـــولـــيـــس  ــبـــحـــريّ ــــة الـ ــيّ مــــثــــال: الأكــــاديــــمــ
تــغــرق بــالــفــعــل بــشــكــل مــنــتــظــم، ولــن يــمــرّ وقــت 
طــويــل قــبــل أن تــكــون تــحــت الـــمـــاء عــلــى مـــدار 
الــعــام. رغــم أنّ أفـــراد البحرية يــدركــون ذلــك، 
فحجم التهديد كبيرٌ جداً لدرجة عدم استعداد 
أحــــد لــلــقــول بــصــوت عــــالٍ مـــا يــجــب فــعــلــه حــقــاً 

لمواجهته«.

 عندما يسقط 
أساس الهيكل 

الإمبريالي لن يكون 
بمقدور أي قدر 

من تحميل تكاليف 
الأزمات الإمبريالية 

للجماهير على 
تعويض هذه 

الخسارة في الأرباح
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

من هو حسن الخراط؟
ــــخـــــراط فــــي حــــي الـــشـــاغـــور  ولـــــد حـــســـن الـ
عـــام 1861، وكــــان أحـــد قــبــضــايــات الــحــي. 
شــغــل الــــخــــراط وظــيــفــة الــــحــــارس الــلــيــلــي 
فــي حــي الــشــاغــور الــدمــشــقــي فــي المدينة 
ــــارس  ـــونــــه حـ الــــقــــديــــمــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى كـ
بساتين الــحــي، وهـــو مــا اســتــمــر بــه حتى 
أواخــر عام 1925 عندما اشتعلت الثورة 

السورية الكبرى.
كـــان حــســن الـــخـــراط يــقــود إحــــدى عُصب 
ــثــــوار، وعـــرفـــت بـــاســـم عــصــبــة الــشــاغــور  الــ
في البداية، ثم عرفت باسم عصبة حسن 
الـــــخـــــراط. واتــــخــــذت الــعــصــبــة مــــن قــريــتــي 
عقربا وبيت سحم مقراً لها. ومن أعضاء 
العصبة: منير الخطيب، إبراهيم وسليمان 
الــطــنــانــي، رســـمـــي الـــزيـــر، عــــزت حــمــامــيــة، 
حمدي الكناكري، سعدو الخراط، محمد 

أبــو أركــيــلــة، صــادق الــلــحــام، أحمد الفتال، 
أحـــمـــد وســـيـــم الــــحــــارس، صــبــحــي الــشــيــخ 
إسماعيل، محمود سلوم، حمدي الفتال، 
أحمد حفار، حمدي سلو، خالد الرواس، 
الـــشـــيـــخ نـــديـــم شـــهـــاب وغــــيــــرهــــم. وضــمــت 
العصبة أيضاً متطوعين من جرمانا وكفر 

بطنا وبيت سحم والمليحة والعمارة.
ــعــــب الـــعـــربـــي  ــــاح الــــشــ ــفـ ــ ــــدي، كـ ــنــ ــ »أكـــــــــــرم هــ
الــــســــوري، ص 238. أدهــــم آل الــجــنــدي، 
ــة فـــــــي عـــهـــد  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ تـــــــاريـــــــخ الــــــــــثــــــــــورات الـ

الانتداب الفرنسي، ص 348«.

انتفاضة دمشق ومعارك الغوطة
لعب حــزب الشعب الــذي يقوده الدكتور 
عــبــد الــرحــمــن الــشــهــبــنــدر دوراً كــبــيــراً في 
ــيـــر وتـــفـــجـــيـــر الــــــثــــــورة الــــســــوريــــة  ــتـــحـــضـ الـ
الكبرى في دمشق والغوطتين في الربع 

الأخير من عام 1925.
كــــان الــجــو الـــعـــام يــغــلــي فـــي دمــشــق قبيل 
ــثــــورة بـــأشـــهـــر، ولـــعـــل مــــن أبــــرز  ــــدلاع الــ ــ انـ
مـــــــؤشـــــــراتـــــــهـــــــا مــــــــظــــــــاهــــــــرات دمــــــــشــــــــق ضـــد 
الاستعمار في نيسان 1925، والمسيرة 
ــــوم عــيــد  ــيــــاء يـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة لإحــ
ــــادس مــــن أيـــــــار 1925  ــــسـ الــــشــــهــــداء فــــي الـ

وحدوث بعض الإضرابات العمالية. 

الثائر الدمشقي حسن الخراط

دمشق، هي المدينة التي أنجبت قادة الحركة الوطنية، وقادة 
الثورات السورية ضد الاستعمار، هؤلاء القادة الذين افتتحوا 

وقادوا معارك الجلاء الأولى في البلاد، ومنهم الشهيد حسن 
الخراط، أحد قادة الثورة السورية الكبرى في مدينة دمشق 

والغوطة.

 وبــــــــعــــــــد انــــــــــــــــــدلاع الــــــــــــثــــــــــــورة، تـــــصـــــاعـــــدت 
الأحـــــــــداث فــــي دمــــشــــق، مــــثــــل: الـــمـــظـــاهـــرة 
الــــمــــعــــاديــــة لـــاســـتـــعـــمـــار بــــتــــاريــــخ 28 آب 
1925 مــطــالــبــة بــــالإفــــراج عـــن الــمــعــتــقــلــيــن 
الــســيــاســيــيــن وتـــعـــبـــيـــراً عــــن الـــتـــضـــامـــن مــع 
ــائــــريــــن، والإضـــــــــــراب الــــعــــام احـــتـــجـــاجـــاً  ــثــ الــ
على الاعتقالات والاضــطــهــادات يــوم 29 
آب، والـــمـــظـــاهـــرة الــمــنــاهــضــة لــاســتــعــمــار 
يـــوم 9 أيـــلـــول، والإضـــــراب الــعــام بتاريخ 
ــة  ــدايــ بــ كــــــــان  والـــــــــــذي  الأول  تــــشــــريــــن   14
للانتفاضة الشعبية الشاملة المجيدة في 
دمشق يومي 18-19 تشرين الأول عام 
1925. »كتاب فلاديمير لوتسكي، الحرب 
الــوطــنــيــة الــتــحــرريــة فـــي ســـوريـــة 1925-

.»1927
ــا اشــــتــــعــــلــــت الـــــــــثـــــــــورة، قـــــــــام حـــســـن  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
الــخــراط بمهمة إيــصــال فــوزي القاوقجي 
إلـــى جــبــل الـــعـــرب، وفـــي انــتــفــاضــة دمــشــق 
خريف 1925، بــرز حسن الــخــراط كأحد 
قـــــــــادة الــــــثــــــورة فـــــي مــــعــــركــــة الـــمـــصـــفـــحـــات 
الــــلــــيــــلــــيــــة فــــــي شــــــــــــوارع دمــــــشــــــق، وهــــاجــــم 
الخراط مراكز الفرنسيين في الدرويشية 
والسنانية تحت قصف المدافع، فانسحب 
الــفــرنــســيــون إلـــى قلعة دمــشــق، وهاجمها 
الخراط مع رجاله دون جدوى لمناعتها، 
ــاغـــور،  ثــــم انـــســـحـــب إلـــــى مــــركــــزه فــــي الـــشـ
ــلـــــك الــــــمــــــعــــــارك مـــن  ــ وقـــــــــد اســــتــــشــــهــــد فـــــــي تـ
ــثـــوار،  عــصــبــة حــســن الــــخــــراط عــــدد مـــن الـ
مــثــل: دواد عبيد مــن جــرمــانــا. »أدهــــم آل 

ــثــــورات الـــســـوريـــة في  الـــجـــنـــدي، تـــاريـــخ الــ
عهد الانتداب الفرنسي، ص 354-344«.
شـــارك الــخــراط فــي الــعــديــد مــن الــمــعــارك، 
مثل: معركة يلدا وببيلا التي عرفت باسم 
ــانـــون الأول  مــعــركــة الــســبــت بـــتـــاريـــخ 5 كـ
1925، والـــتـــي خــســر فــيــهــا الــمــســتــعــمــرون 
ــيــــن مــحــطــة  ــــات الــــقــــتــــلــــى والـــــجـــــرحـــــى بــ ــئـ ــ مـ

الحجاز ويلدا.
وفــي معركة بستان الذهبي، هاجم الثوار 
مخفر باب سريجة وأسروا رئيس المخفر 
وأحــــضــــروه إلــــى مــقــر حــســن الــــخــــراط في 
بــيــت ســـحـــم. فــلــحــقــهــم أهــــل رئـــيـــس الــمــخــفــر 
وطـــلـــبـــوا الـــرحـــمـــة وإطــــــاق ســــراحــــه. وفــي 
اليوم التالي خــرج حسن الخراط مع 63 
مــــن رجــــالــــه لإيــــصــــال رئــــيــــس الـــمـــخـــفـــر إلـــى 
حـــدود الــمــديــنــة، فوصلهم خبر عــن وجــود 

قوة فرنسية في بستان الذهبي.
ســـار الـــخـــراط بــاتــجــاه الــبــســتــان، وعــنــدمــا 
بـــدأت المعركة صمد 29 مــن الــثــوار أمــام 
الــفــرنــســيــيــن ونـــجـــداتـــهـــم الــــمــــدرعــــة، وكــــان 
حسن الــخــراط يتقدم الصفوف، فأصيب 
ــة فـــــي صــــــــدره وســــقــــط شـــهـــيـــداً،  بــــرصــــاصــ
واستمرت المعركة حتى انسحاب الثوار 
مــــن الـــبـــســـتـــان وفـــــك الــــحــــصــــار. كـــمـــا أعــــدم 
الــفــرنــســيــون ابــنــه فــخــري الـــخـــراط شــنــقــاً 
بــعــد  الـــثـــانـــي 1926،  ـــانــــون  كـ بـــتـــاريـــخ 28 
أربعين يوماً من استشهاد والده. »أدهم 
آل الجندي، تاريخ الثورات السورية في 
عهد الانتداب الفرنسي، ص 354-348«.

 في معركة 
بستان الذهبي 

هاجم الثوار 
مخفر باب 

سريجة وأسروا 
رئيس المخفر 

وأحضروه إلى 
مقر حسن 

الخراط في بيت 
سحم
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/06/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تصنيف الجامعات الآسيوية
صُنفت الجامعات الصينية في المركزين الأول والثاني للعام الثاني على 
التوالي في تصنيف »مؤسسة تايمز للتعليم العالي« للجامعات الآسيوية 
لعام 2021. واحتلت جامعة تسينغهوا المركز الأول للعام الثالث على 
التوالي، بعد حصولها على المركز لأول مرة عام 2019. وتحافظ جامعة 
بــكــيــن عــلــى مــكــانــتــهــا فــي الــمــركــز الــثــانــي. ويــحــتــوي الــتــصــنــيــف عــلــى 551 
جامعة، بعد أن كــان 489 جامعة في 2020، وشمل 30 دولــة ومنطقة. 
وحــافــظــت جــامــعــة ســنــغــافــورة الــوطــنــيــة )الــثــالــثــة( وجــامــعــة هــونــغ كونغ 
)الـــرابـــعـــة( عــلــى مــركــزيــهــمــا. وصــعــدت جــامــعــة نــانــيــانــغ الــتــكــنــولــوجــيــة في 

سنغافورة إلى المركز الخامس.

معرض الكتاب في درعا
افــتــتــح اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب فــي درعــــا مــعــرضــاً لــلــكــتــاب بــالــتــعــاون مع 
مديرية الثقافة، واحتوى المعرض إصدارات ومطبوعات الهيئة العامة 
السورية للكتاب. وتُعرض الإصــدارات حالياً في مكتبة مديرية ثقافة 
ــا، كــمــا يلحق بــهــا نــافــذة للبيع للراغبين بــأســعــار رمــزيــة. وتشمل  درعــ
العناوين مختلف مــجــالات المعرفة بأسعار رمــزيــة ولا تتجاوز 300 
لــيــرة ســوريــة للعنوان الــواحــد. ويــعــرض مــعــرض الــكــتــاب الــحــالــي في 
درعـــا عــنــاويــن منوعة ومختلفة فــي مــجــالات القصة والــشــعــر والأدب 
والمجلات وغيرها في سبيل إعــادة القراء إلى الكتاب والابتعاد عن 
وسائل التواصل الاجتماعي حسب تصريحات القائمين على المعرض.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

فشل الدولة البريطانية
ــــات مــــــن الــــمــــصــــادر  ــئـ ــ ــمـ ــ ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
ومخططي  السياسيين  مــن  الداخلية 
الــــــــــــطــــــــــــوارئ والـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء والأطـــــــــبـــــــــاء 
والــــــمــــــســــــعــــــفــــــيــــــن وأســـــــــــــــــر الــــــضــــــحــــــايــــــا، 
والــــــبــــــيــــــانــــــات والـــــــوثـــــــائـــــــق الــــمــــســــربــــة، 
يــوضــح جــونــاثــان كــالــفــيــرت وجـــورج 
أربوثنوت في كتابهما »فشل الدولة: 
ــيـــة لـــمـــعـــركـــة بــريــطــانــيــا  ــلـ الـــقـــصـــة الـــداخـ
مــع فــيــروس كـــورونـــا« كــيــف أخفقت 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
فــــــيــــــروس كــــــوفــــــيــــــد-19، ثــــــم حــــاولــــت 
الــتــســتــر عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة مــقــتــل 128 
ألـــــف شـــخـــص حـــتـــى الآن. وفـــــي ظــل 
ازدياد الوفيات يومياً، كشفا لامبالاة 
ــام  ــ ــيـــة الـــحـــاكـــمـــة أمـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـــنـــخـــبـــة الـ

المعاناة الإنسانية.

تاريخ الغذاء
حــــســــب كـــــتـــــاب »تـــــــاريـــــــخ الـــــــغـــــــذاء مــن 

الاســتــدامــة إلــى الانــتــحــار. الحيواني، 
الــنــبــاتــي، الــنــفــايــات« الـــصـــادر مــؤخــراً 
فــي بــوســطــن 2021، فـــإن الكثير مما 
نــأكــلــه الـــيـــوم لـــه الــقــلــيــل مـــن الــقــواســم 
الـــمـــشـــتـــركـــة مـــــع الــــــمــــــواد الــــتــــي غــــذت 
أســافــنــا. لقد تــدهــورت الأرض التي 
تــــزرع طــعــامــنــا الــحــديــث بــشــكــل كبير، 
ــــال الـــــــنـــــــاس الـــــــذي  ــغــ ــ ــتــ ــ ويـــــــجـــــــري اســ
يصنعون طعامنا بــا رحــمــة. ويــرى 
مـــارك بــيــتــمــان، مــؤلــف الــكــتــاب، الأمــل 
ــالــــم، والـــتـــي  ــعــ فــــي الــــحــــركــــات حـــــول الــ
تــكــافــح لــتــحــريــر الــمــجــتــمــع مـــن قبضة 

شركات الغذاء الكبرى.

التمويل العسكري والمحيطات
تــــكــــشــــف نــــعــــومــــي أوريــــــســــــكــــــس فــي 
كتابها »العلم في مهمة: كيف شكل 
ــا نــفــعــلــه ومـــا  الـــتـــمـــويـــل الـــعـــســـكـــري مــ
لا نــــعــــرفــــه عـــــن الــــمــــحــــيــــط« الــــصــــادر 
عــــن جـــامـــعـــة شـــيـــكـــاغـــو 2021، كــيــف 
ــــم الـــتـــمـــويـــل الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش  رسـ
ــيـــة  ــالـــمـ الأمـــــريـــــكـــــي بــــعــــد الــــــحــــــرب الـــعـ
الــثــانــيــة مـــا يــعــرفــه الأمـــريـــكـــيـــون عن 
علوم المحيطات، وكان ذلك تحولًا 

إلى مسرح حرب جديدة في أعماق 
ــبــــحــــريــــة  الـــــــبـــــــحـــــــار، حـــــيـــــث ضـــــخـــــت الــ
ــيـــــر مـــســـبـــوقـــة  ــ ــالـــــغ غـ ــ ــبـ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة مـ
ــلــــوم  مـــــــن الأمــــــــــــــــوال والــــــــدعــــــــم فـــــــي عــ
المحيطات ومعرفة كوكب الأرض، 
مــع تــشــويــه الــبــحــث وخــلــق مــجــالات 
جهل مهمة ودائمة عند الأمريكيين 

في هذا المجال. 

مذكرات حول الطبيعة
ــاعـــة الأخــــــشــــــاب إلــــى  ــنـ مـــــن وكــــيــــل لـــصـ
الأكاديميين والمدافعين عن الغابات. 

تحدثت عالمة البيئة الكندية سوزان 
ســيــمــارد فــي كتابها الــجــديــد »البحث 
عــــن الـــشـــجـــرة الأم، اكـــتـــشـــاف حــكــمــة 
الغابة« عن مذكراتها المهنية وأبحاثها 

في مجال الدفاع عن الغابات.
دارا ماكانولتي  الشاب  بينما تحدث 
ــــرورة تــقــديــر  ــاً عـــن ضــ ـــ 16 عـــامـ ذو الــ
الطفل في محيطنا الدقيق والمتغير، 
ويـــركـــز عــلــى الــعــاقــة الــقــويــة بــالــعــالــم 
ــنـــدا الــشــمــالــيــة فــي  الــطــبــيــعــي فــــي إيـــرلـ
كــتــابــه »يــومــيــات عــالــم طبيعة شــاب« 

الصادر مؤخراً.

كتبٌ جديدة حول الطبيعة والغذاء والوباء
فشل الدولة البريطانية في مواجهة فيروس كورونا 

والتستر على مقتل 128 ألف شخص حتى الآن، تاريخ الغذاء 
وضرورة التحرر من قبضة الشركات، ودور الجيش الأمريكي 

في تجهيل الأمريكيين، هي مواضيع كتب صدرت حديثاً في 
أوروبا والولايات المتحدة. 

قــــاد إبـــراهـــيـــم هــنــانــو ثــــورة الــشــمــال بــيــن عــامــي 1919-1921 وأعــمــال 
الــثــورة الــســوريــة الكبرى فــي الشمال 1925-1926. وشـــارك الآلاف 
من أبناء حلب وإدلب وجبال الشمال في قتال الاستعمار تحت قيادته. 
وحدثت 117 معركة بين عامي 1919-1926 سقط خلالها المئات من 
الشهداء. في الصورة الآلاف من أبناء حلب يودعون القائد الوطني 

إبراهيم هنانو في حي الجميلية إلى مثواه الأخير عام 1935. 
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ألبريخت دورر والثورة الفلاحية في ألمانيا

	ǧجيني فاريل

عصر ألبريخت دورر
ــــد ألــبــريــخــت دورر قــبــل 550 عـــامـــاً، فـــي 21  وُلِـ
أيـــــار 1471، خــــال عــصــر الــنــهــضــة، وهــــو زمــن 
الاضـــطـــرابـــات الـــتـــي امـــتـــدت فـــي أوائـــــل الــعــصــر 
الـــحـــديـــث. مـــع تـــطـــور أســـالـــيـــب الإنــــتــــاج، ونــمــو 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة بــســرعــة، وتــقــويــة الطبقة 
الــبــرجــوازيــة الــصــاعــدة حــديــثــاً، وتــطــور العلوم 
الجديدة، فأصبحت الحقائق الموروثة موضع 
شــك، وبـــدأ ممثلو الطبقة الــجــديــدة فــي تحدي 
والسياسية  الاجــتــمــاعــيــة  الــهــرمــيــة  التسلسلات 
والدينية. لقد كــان عــصــراً، نشأ فيه الفلاحون 

وطالبوا بأن يعاملوا على قدم المساواة.
كــــــان الإصـــــــــاح فـــــي ألـــمـــانـــيـــا تـــعـــبـــيـــراً عـــــن هـــذه 
ــــرن  ــقـ ــ ــــة فـــــــي أوائـــــــــــــل الـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــغـــــيـــــرات الاجـ
السادس عشر. وشعرت البرجوازية الصاعدة 
في البلدان الواقعة شمال جبال الألب، وخاصة 
ألمانيا، بالحاجة إلى الانفصال عن البابوية. لم 
القوة الاقتصادية  المعارضة بعد  تمتلك قــوى 
والــســيــاســيــة الــتــي كــانــت ستمكنها مــن إخــضــاع 
الــبــابــويــة لــمــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة، كــمــا هـــو الــحــال 
فـــي إيــطــالــيــا. بــــدأت حــركــة الإصـــــاح مـــع جــون 
ــتــــمــــرت مــــع جـــان  ويـــكـــلـــيـــف فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، واســ
هوس في بوهيميا، وبلغت ذروتها في ألمانيا. 
أصبحت المعارضة الاجتماعية الشعبية جزءاً 

منها. وقاتلت القوى الاجتماعية ذات المظهر 
الديني »حروب هوسيت في بوهيميا«.

وفــــي ألــمــانــيــا، ســـرعـــان مـــا أصــبــح الــتــمــايــز بين 
ــاً. عــنــدمــا  ــــاح واضــــحــ ــــدأت الإصــ الـــقـــوى الـــتـــي بـ
أدرك الــنــبــاء مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى الــعــلــيــا أن 
الإصلاح يعني الانفصال التام عن روما، وأن 
هــنــاك عــنــاصــر داخــــل هـــذه الــحــركــة تــطــمــح إلــى 
ما وراء المجتمع الطبقي البرجوازي، وعادوا 

إلى حضن البابوية.

إنجلز وحرب الفلاحين في ألمانيا
كــمــا يــصــف إنــجــلــز فــي كــتــابــه »حـــرب الفلاحين 
فــي ألــمــانــيــا«، أصــبــح لــوثــر خــائــفــاً عــنــدمــا أدرك 
الـــتـــأثـــيـــر الاجـــتـــمـــاعـــي الــمــتــفــجــر عـــنـــد الــفــاحــيــن 
لــتــحــديــه لــلــتــســلــســل الـــهـــرمـــي فــــي رومـــــــا، وفــهــم 
ــه تــطــلــعــات مــشــروعــة  ــ ــــك عـــلـــى أنـ الـــفـــاحـــون ذلـ
لتغيير مــصــيــرهــم. ومـــع ذلــــك، فـــإن الإصــاحــي 
الـــــاهـــــوتـــــي لــــوثــــر لـــــم يـــشـــكـــك فـــــي الـــتـــنـــاقـــضـــات 

الطبقية.
ــــم الــــمــــعــــارضــــة  ــيـ ــ ــتـــــزر زعـ ــ ــــاس مـــــونـ ــــومــ ــــح تــ ــبـ ــ أصـ
الــشــعــبــيــة. وقــــاد حـــرب الــفــاحــيــن الــتــي تــحــدت 
ــلـــب  ــقـ ــم، بـــيـــنـــمـــا انـ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــــي الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــظـــــام الاجـ
لــوثــر، إلـــى جــانــب الــبــرجــوازيــة، ضــد الفلاحين 
ــقــــوى  ــيــــد جـــمـــيـــع الــ ــــن، ومــــنــــعــــوا تــــوحــ ــيـ ــ ــــوريـ ــثـ ــ الـ
ــعـــارضـــة، وبـــالـــتـــالـــي أعــــاقــــوا عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر  ــمـ الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي الــكــبــيــر لــــقــــرون. هُــــــزم الـــفـــاحـــون 
وحلفاؤهم من عامة الشعب في المدن؛ وسجن 

توماس مونتزر وقطع رأسه.

ــلـــيـــل مـــــن تــــأثــــيــــر الـــطـــبـــقـــات  كــــثــــيــــراً مـــــا يــــتــــم الـــتـــقـ
الكادحة على الفن الألماني في فترة الإصلاح. 
والتي نجت في العديد من النقوش الخشبية 
للكتيبات من أوائل القرن السادس عشر، ولكن 
قبل كل شيء في العديد من المطبوعات التي 
كتبها دورر ودائرته. يمكن رؤية تأثير دورر 
أعمال غرونوالد وريمينشنايدر وجــورج  في 
راجيب والعديد من الرسامين الآخرين، وهو 
من أضــاف على الفن الألماني لفترة الإصلاح 

جاذبية شعبية مؤلمة.

الثورة المبكرة في ألمانيا
ســـيـــطـــرت عـــبـــقـــريـــة ألـــبـــريـــخـــت دورر عـــلـــى فــن 
الثورة البرجوازية المبكرة في ألمانيا لدرجة 

أنها سميت بحقبة دورر. 
ــبـــاره ابـــنـــاً  ــتـ ــاعـ وُلِــــــــد دورر فــــي نــــورمــــبــــرغ بـ
لصائغ ذهــب، ودرس لمدة ثــاث سنوات 
في ورشة مايكل وولجموت، وقضى أربع 
بــازل وستراسبورغ، واستقر  سنوات في 
ــبــــرغ. عـــبـــر مـــرتـــيـــن جــبــال  ــــراً فــــي نــــورمــ ــيـ ــ أخـ
الألـــــب إلــــى إيـــطـــالـــيـــا، أولًا: فـــي عــــام 1495، 
والمرة الثانية: في عام 1505-1506، وفي 
كــل مـــرة قــضــى فــتــرة طــويــلــة فــي الــبــنــدقــيــة. 
أخذته رحلة ثالثة لرؤية هولندا في 1520-

1521، حيث تعرّف على العديد من المعارف 
المهمة.

هذه الصورة الرائعة، التي تم إنشاؤها أثناء 
الرحلة إلى هولندا، تستند إلى لقاء حقيقي، 
ولم تكن نتيجة خيال دورر. ويُظهر الرسم 
اهـــتـــمـــام الـــفـــنـــان الـــكـــبـــيـــر بــــالأشــــخــــاص الـــذيـــن 
قـــــدمـــــوا إلــــــى أوروبـــــــــــا بـــســـبـــب نـــمـــو الـــتـــجـــارة 
ــالـــطـــبـــع تـــجـــارة  الـــــدولـــــيـــــة، والـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــت بـ

الرقيق. 
ــلـــوحـــات خـــادمـــة تــبــلــغ من  صــــور فـــي إحـــــدى الـ
العمر 20 عــامــاً تدعى كاثرين، وتعمل للوكيل 
التجاري البرتغالي جــواو بــرانــداو، الــذي كان 
أنتويرب.  البرتغالي في  التوابل  يدير احتكار 
كـــان دورر ضــيــفــه عــنــدمــا ســافــر إلـــى أنــتــويــرب 
عام 1521. ومن المرجح أن برانداو استحوذ 
على هــذه الــمــرأة الإفريقية مــن خــال علاقاته 
الــتــجــاريــة. ويـــوحـــي اســمــهــا بــأنــهــا تــحــولــت إلــى 

المسيحية.
ينصب اهتمام دورر الواضح هنا على الفرد. 
ــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة تـــضـــفـــي عــلــى  ــانــ إن نـــزعـــتـــه الإنــــســ
صــورتــهــا نــفــس الـــكـــرامـــة الــتــي يــمــنــحــهــا لــلــفــاح 
الـــذي يــصــوره. وكـــان دورر أول فــنــان ألماني 
يستحوذ على ثقة الفلاحين بأنفسهم، والذين 
ــــر الـــقـــرن الــخــامــس  كـــانـــوا يــتــحــركــون مــنــذ أواخـ

عشر. 

ألبريخت دورر، رسام ألماني عاش في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ويعرف 
باسم »بطل طبقة الفلاحين« لدوره في حركة الإصلاح الأوروبية والثورة البرجوازية، 

وكان أول من صور الفلاحين كمواضيع جمالية. ومن خلال دورر، ظهرت صور الفلاحين 
في الكتيبات الثورية في ذلك الوقت. ونشرت جريدة » peoplesworld« مقالًا لجيني 

فاريل يتناول جانباً من دور الرسام الألماني في حركة التغيير الاجتماعي – المحرر. 

سيطرت عبقرية 
ألبريخت دورر 

على فن الثورة 
البرجوازية المبكرة 

في ألمانيا لدرجة 
أنها سميت بحقبة 

دورر


